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الحمد لله أولا وآخرا

الافتتاحية
محمد إلهامي

لم نتصور أن ينتشر العدد الأول ذلك الانتشار ولا أن يبلغ ما بلغ، وقد ظللت أسبوعين بعد صدور 
العدد الأول لا أكاد ألقى أحدا إلا حدثني عنها مع اختلاف المشارب والمناهج والأعمار ولست أجد لهذا الأمر 

تفسيرا، اللهم إلا أنه محض فضل الله وحده.

وقد سجلت صفحة المجلة زيارات من جميع أنحاء العالم حتى إننا نستطيع أن نعد البلدان التي لم تسجل 
لنا زيارات، ولقد كان من مثيرات دهشتنا أن نرى في قوائم الزيارات دولا مثل: بنين وجيبوتي وقبرص وتشيلي 
وصربيا وأوغندا والسنغال ومدغشقر وكمبوديا وغينيا والصين ونيوزلندا ومقدونيا وروسيا والبرازيل واليابان 
والنرويج، وكل دول أوروبا، وكل الدول العربية والإسلامية، وكان نصيب الأسد كما هو متوقع لقلب العالم 

الإسلامي: مصر والسعودية وتركيا، حيث بلغ معدل الزيارات بضعة آلاف!

على أننا نعي ونعلم تماما أن كل هذا لا يغني عنا من الله شيئا إن لم يكن العمل خالصا لوجهه الكريم، 
وقد تعلمنا في الكتاتيب قديما أن أول من تسعر بهم النار: مجاهد ومنفق وقارئ قرآن أنعم الله عليهم بفضله 

ثم بذلوه لوجه الناس: ليُقال، "وقد قيل"! فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين!

وقد أخبرنا نبينا أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحن نجد أنفسنا مدينين لكل شخص ساهم في نشر 
العدد الأول من المجلة ولو بكلمة أو ضغطة زر أو تنويه، ونرجو أن يكون لهم من الأجر مثل ما للقائمين 

عليها لقول نبينا الكريم "الدال على الخير كفاعله".. ولا نقول إلا كما علمنا نبينا "جزاكم الله خيرا".

إن هذا المعدل الذي فاجأنا إنما دلل على صحة ما توقعناه من أن الحديث في إنضاج الوعي الثوري مطلب 
الباحثين  التي تحتاج جيوشا من  الثغرات  والوعي من  العلم  أن جانب  الأمة وتبحث عنه، وصحيحٌ  تحتاجه 
لسدها إلا أن الصحيح أن هذا الجانب على وجه الخصوص يعاني من ندرة شديدة لأسباب كثيرة معروفة، فنحن 
إن صرفنا النظر عن الأدعياء والفارغين والمنتفخين لم يبق لدينا من أهل الوعي والعلم إلا عدد قليل، ولم يبق 

من هؤلاء القليل من يتحدث في هذا الباب إلا أقل أقل القليل.
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ونحن بقدر ما نجتهد في أن نقدم وعيا ناضجا يتجنب ما هو مكرور ومشهور، بقدر ما نتمنى وننتظر أن 
ينضم إلينا من كتائب الأقلام الناصحة الواعية ما يثري مجلتنا ويثَُورها، وقد جاءتنا كثير من الرسائل تسأل 

عن الكتابة إلينا، وقد رددنا على بعضها، والآن نرد عليها بشكل عام، فنقول:

لا نشترط في الكتابة إلينا إلا أن يكون المقال: 
1. علميا لا تغلب عليه العاطفة، فإن العاطفة لا تنصر حقا ولا تهزم باطلا، وليس ينقص الأمة العواطف 
الملتهبة فكل ما فيها يشُعل العاطفة في أسكن قلب وأبرده، وإنما ينبغي أن يكون المقال خلاصة علمية، ولذا 

فلا يمُضى المقال للنشر دون مراجعة علمية من فريق المجلة وفريقها الاستشاري.

2. في باب الثورة، فتلك هي قضية الأمة الكبرى الآن، وهو واجب الوقت كما نراه، بل ونرى أنه ليس من 
شيء أوجب من إنجاح تلك الثورات، فهي الحال الوحيدة التي يمكن أن ينضج فيها سائر مشارب الاتجاهات 
الدعوية: العلمية والوعظية والاقتصادية والسياسية، وهي الأمل الوحيد في تغير الحال من الاستضعاف إلى 

القوة إلى التمكين، وفشل الثورات سيأتي على كل الاتجاهات الدعوية بالخسران الكبير.

3. عمليا يتناول أمرا يسُتفاد منه كأن يكون إجابة على سؤال "كيف نفعل كذا"، أو "في الموقف الفلاني 
ماذا ينبغي أن نفعل"، وهو مجال واسع، فالسياسي يكتب في أسباب وطرق امتصاص الثورات وفشلها والخداع 
في المفاوضات، والاقتصادي يكتب عن إدارة اقتصاد الثورة أو المناطق التي حررتها الثورة أو تصور الثورة 
لما بعد نجاحها، والإعلامي يكتب في إعلام الثورة ونفسية الجمهور وخطاب الثورة، والقانوني يكتب عن 
مواجهة ما قد ينشأ بين أطياف الثورة من خلافات وما ينبغي أن تتوجه الثورة لتطهيره من المؤسسات وما 
ينبغي أن تسنه من القوانين وما ينبغي أن تدار به المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، والدعاة والفقهاء 

والعلماء يكتبون لنا عن سيرة الثائرين وفقه العلماء في المقاومة واجتهاداتهم في المواجهة... وهكذا.

4. وأن يكون مكتوبا باسم صاحبه، لا باسم مجهول ولا بكنية، فلئن كان ثمة ما قد يعرقل نشر الاسم 
لظروف خاصة، فيمكن للمجلة أن تحتفظ بالاسم دون نشره لرغبة صاحبه.

ونحن في مجلتنا هذه حفيون بالكيف قبل الكم، فلئن استطعنا نشر ألف صفحة قيمة فيا حبذا، وإلم 
نطق سوى نشر مقال واحد قيم فهو المقدم عندنا على ملء الأوراق وتسويد الصحف وتضييع وقت القارئ في 

غير ما تعاهدنا عليه.

نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العلم والقائمين عليه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به في 
مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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عنوان المقال
اسم الكاتب

الغزالي ثائرًا
د. وصفي عاشور أبو زيد

في 22 من هذا الشهر، تمر بنا الذكرى المائة على 
مجيئ رجل حبيب إلى قلوبنا عزيز على أنفسنا إلى 
الدنيا، نذر نفسه للدعوة إلى الله، والجهاد من أجل 
ميدان،  والدفاع عنه في كل  الإسلام،  إعزاز رسالة 
الغزالي  محمد  الشيخ  إنه  حماه،  عن  الشبهات  ورد 

رحمة الله عليه.

الزحف  ومقاومة  والمستبدين،  الاستبداد  مفاسد  لبيان  الأول  الفكرية  حياته  نصف  الشيخ  نذر  ولقد 
الفكر  عوار  كشف  حول  متمحورًا  الأخير  حياته  نصف  كان  حين  في  الهدامة،  الفكرية  والمذاهب  الأحمر 

"الأحول"، وبيان زيف التدين المغشوش، والتحذير من الفهم المغلوط للإسلام.

ومن خلال معرفتي المتواضعة بتراث الشيخ الغزالي رأيت أن نتحدث في هذه المناسبة عن رؤيته للثورات 
والثوار، لا سيما وأمتنا العربية تمر بعصر الثورات الشعبية، التي أجرى الله تعالى قدرها على هذه الأمة في هذا 

الوقت، بعد أن صليَِت الشعوب نار الظلم والقهر ونهب مقدرات البلاد.

أسباب الثورات ومطالب الثوار
يرى الغزالي أن أسباب الثورات هي: شيوع الظلم، ومصادرة الحريات، وسلب ضرورات الجماهير، يقول: 
ا ليس له، ولا تبخس إنساناً شيئًا من مقومات حياته الكريمة! غير  "العدل هو المساواة التي لا تعطي أحدا حقًّ
أن الدنيا كانت عند سوء الظن بها! فما لبثت حقوق الأمم المعقولة أن وضعت على موائد المترفين، فأكلوها 
ا، وسلب الألوف ضروراتهم ليُتخَم بها أفراد، وصودرت حرياتٌ شتى ليشبع طغيان الكبر عند الأوغاد،  مًّ

َ
أكلا ل

وقد تقُلب بعض صحائف التاريخ فتسمع بها ضجيج الثوار الذين حطموا الأصنام، وهتكوا حجاب الخرافات 
القبور، التي ماتت فيها  المقدسة، ولكن صحائف التاريخ الطويلة، عليها صمت مريب، كأنما هو صمت 

الآمال، وذلت فيها الرجال من طول ما توارثت البشرية من عسف وطغيان وتشريد")1).

))) الإسلام المفترى عليه: 46. طبعة نهضة مصر، وكل الطبعات التي اعتمدنا عليها هي طبعة نهضة مصر.
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المطلق  الحكم  يسود  إنه حيث  نقول بجلاء:  أن  "ونحب  يقول:  الفرد،  أيضا شيوع حكم  أسبابها  ومن 
تنتقض الإنسانية من أطرافها، بل من صميمها")1).

أموالهم  أكل  الناس، وفشوِّ  الثورات مرتبط بظهور غصب حقوق  أن سر نجاح  فيه  يبين  وفي مقام آخر 
التي  الأمة  ليست  الواضحة،  العامل، وغصب حقوقه  أجور  أكل  فيها  يفشو  التي  الأمة  "إن  يقول:  بالباطل، 
تعيش في ضمان السماء، أو التي تتوقى نكبات الحياة، أو التي إذا أصابها حرج توقع لها الفرج، بل على العكس، 
 

َّ
قُرَى إلِا

ْ
نَّا مُهْلكِِ ال

ُ
لا تكاد تتردى في هاوية حتى تجد من يتقدم ليهيل عليها التراب لا لينجدها: ﴿وَمَا ك

هَا ظَالمُِونَ﴾. وذلك سر نجاح الثورات الكبرى في هذه الحياة! إنها تندلع في نظم قد دب فيها البلى، وطال 
ُ
هْل

َ
وأَ

منها الظلم، وابتعد عنها التوفيق، وأدبر عنها النجاح، فما تكاد نذر التمرد على الطغيان والاستبداد تظهر 
في الأفق حتى يفغر التاريخ فمه ليبتلع دولة شاخت، ويسلكها في عداد الذكريات المرة، وليتأذن بميلاد دولة 

جديدة ونظام جديد تتعلق به آمال البشر كرة أخرى")2).

ويبين الشيخ الحالة النفسية والواقعية للثوار 
ق الثورة كرد فعل على طول وقوع الظلم  حين تحقُّ
الثورات في  اندلعت  إن  "ما  بهم:  والعسف  عليهم 
مساواة  إلى  الجماهير  تطلعت  حتى  الأخير  القرن 
فلما  العطش،  عليه  طال  الذي  كالظمآن  خيالية! 
وقع على الماء أخذ يعب ويعب حتى خرج الري من 

أظافره")3).

بل  الإمام،  الشيخ  يستبعد  نفسه  الوقت  وفي 
يرفض، إلباس الثورات ثوب الاضطهاد الديني سببًا 
لها، يقول: "وإلباس الثورة في مصر ثوب الاضطهاد 
الديني محاولة فاشلة لجعل تاريخ الإسلام مشابهًا 

لتاريخ النصرانية في التعصب ضد الأقليات")4).

))) من مقالات الشيخ محمد الغزالي: )/66.

))) الإسلام والمناهج الاشتراكية: 90).

))) الإسلام المفترى عليه: 46.

)4) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: 9)).
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وظيفة الحاكم والحكومة وحكم الخروج عليهما ووقته وثمن الثورات
في  ووظائفه  الحاكم  لوضعية  الشيخ  تكييف  نورد  أن  يحسن  أسبابها  بيان  وبعد  الثورات  سياق  وفي 
الإسلام، وكذلك الحكومة وواجباتها نحو الأمة، يقول: "وظيفة حاكم ما في أي بلد مسلم، أن يحرس الإيمان 
ويقيم العدالة ويصون المصالح، فإذا فرط في أداء هذه الواجبات فقد قصر في أعمال وظيفته، ووجب تنبيهه 
وإرشاده، أما إذا هدم الإيمان بالإلحاد، وأضاع العدالة بالجور، وأهمل المصالح باللهو، فقد خرج عن طبيعة 

وظيفته ووجب إسقاطه")1).

ويبين متى ينحل العقد الذي بين الحاكم والمحكومين، فيقول: "والأمة في حل من السمع والطاعة بداهة 
إذا حكمت على أساس من جحد الفرائض، وإقرار المحرمات ونهب الحقوق وإجابة الشهوات؛ لأن معنى ذلك 
أن الحكم قد مرق من الإسلام وفسق عن أمر الله، وأن الحاكمين أنفسهم قد انسلخوا عن الدين، فليس لهم 

على أحد عهد!")2).

ويبين بإدراك تحليلي لما يبدأ عليه أمر الحاكم حين توليته، وما يؤول 
إليه حاله فيما بعد، فيقول: "وللحُكم إغراء يزين لمتوليه أن يتخفف رويدًا 
رويدًا من تبعات الفضيلة والعفاف، وما أكثر ما يذكر الحاكم شخصه 
 قليًلا، 

ً
وينسى أمته، وما أسرع أن ينسى مثله العليا ويهبط عنها قليلا

وما أيسر أن يستخدم سلطانه الواسع في غير ما منح له! بيد أن دين الله إن 
حاف عليه الولاة الطاغون فيجب أن ينتصب له في كل زمان ومكان من 

يذودون عنه ويصونون شريعته، ولو تحملوا في ذلك الويل والثبور")3).

وهذا الذود وذاك الصون له ضريبته وثمنه كما ذكر الشيخ، ويؤكد دائما على هذا المعنى فيقول: "وليس 
هذا التغيير سهلا؛ فإن الأيدي الحمراء وحدها هي التي تصنعه! الأيدي التي عناها الشاعر يوم قال: وللحرية 

الحمراء باب * بكل يد مضرجة يدق")4).

))) الإسلام والاستبداد السياسي: 60).

))) الإسلام والاستبداد السياسي: )6).

))) الإسلام والاستبداد السياسي: )6).

)4) تأملات في الدين والحياة: 5).
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ضوابط للثورات
التي قامت من أجلها، فقد تحدث  الشعوب  ثمارها، وتحقق غاياتها، وتلبي تطلعات  وحتى تؤتي الثورات 
الشيخ عن سياسة عامة لا يصح أن تغيب عن عقول المصلحين أثناء الثورات، وأورد ضوابط أخلاقية يجب أن 
ينضبط بها الثوار حتى لا نسيء من حيث أردنا الإحسان، يقول الشيخ: "على أن لقول الحق وغرسه في المجتمع 
سياسة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الدعاة والمصلحين، فليس الهدف المقصود أن يستقتل المرشدون من غير 
جدوى، وأن يضحوا بغير ثمرة؛ فذلك ما لا ينتفع به الحق، ولا يضار به الباطل، وقد رأى الفقهاء أن إزالة 
السانحة لها، والسكوت حينئذ  الفرص  وارتقاب  بها  التربص  أعظم، فمن الخير  استتبعت مفسدة  إذا  المنكر 
 
َّ
ليس سكوت مجبنة وتخوف، ولكنه ترسم سياسة أفضل في حرب المنكر كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فتِْنَةً لا
ََّ شَدِيدُ العِقَابِ﴾. كما أن الحماسة للخير لا تعنى السفاهة  نَّ الله

َ
مُوا أ

َ
ةً وَاعْل مُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

َ
ِينَ ظَل

َّ
تصُِيبََّ الذ

على الناس، وسوء الأدب في عشرتهم، والمتاجرة بأخطائهم؛ بغية فضحهم والتشهير بهم، فذلك كله ليس خلق 
المسلم ولا منهجه في تدعيم الجماعة ورفع شأنها، فالحرية المطلوبة حدها الأعلى أن نتمكن من قول الحق، 

لا أن نتمكن من التطاول والبذاء!")1).

شروط نجاح الثورات
ونجاح الثورات والنهضات مرهون بشروط متى 
قق الثورة 

ُ
تحققت نجحت الثورة، ومتى غابت لم تح

شروط  من  أن  الشيخ  يرى  ولهذا  يذكر؛  نجاحًا 
نجاحها التمهيد لها بأدبيات تملأ النفوس وتشحذ 
إنسانية  يقظة  يحقق  بما  الهمم  وتحمس  العقول 

عالية وشاملة، يقول الشيخ: "إن نجاح النهضات وبقاءها يرتبطان بمقدار ما تستند إليه من مشاعر وأفكار، 
بل إن الارتقاء الصحيح لا يكون إلا معتمدًا على خصب المشاعر ونضارة الأفكار؛ ولذلك لابد في الثورات 
الاجتماعية الكبرى من ثورات أدبية، تمهد لها، وتملأ النفوس والعقول إيماناً بها.. وقد تعتري الأمم هزات 
موقوتة، أو انكسارات وانتصارات سريعة، وقد يصيب الحضارات مد وجزر لأسباب شخصية أو محلية، وذلك 
كله ينظر إليه المؤرخون نظرة عابرة، ولا ينتظرون من ورائه نتائج بعيدة المدى، أما النهضات التي تصحبها 

يقظات إنسانية واسعة، وتحف بها عواطف جياشة ونظرات عميقة؛ فهي أمر له خطره، وله ما بعده")2).

))) الإسلام والاستبداد السياسي: 64).

))) نظرات في القرآن: )).

إن نجاح النهضات وبقاءها 
يرتبطان بمقدار ما تستند 

إليه من مشاعر وأفكار
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كما أن من شروط نجاحها - عند الشيخ وعند العقلاء - تحقق الوحدة على اختلاف المشارب والأفكار، 
فمتى تخلى الجميع عن رؤاه الخاصة ومكاسبه المحدودة، وذاب مع غيره في إطار تحقيق هدف واحد ومصلحة 
وا﴾، أما حين  وا وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ وَاصْبِرُ

ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

َ
قَ النجاح بلا ريب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلا كبرى تحقَّ

تجتمع الأجساد وتتفرق العقول والأرواح فهنا يكون الفشل المؤكد، ويقوم المرتزقة بسرقة الثورات ووراثتها، 
ما  له:  فقلت  باطلهم!  متفرقون على حقنا، وهم مجتمعون على  ألم: نحن  يردد في  قائلا  "سمعت  الشيخ:  يقول 
أحسب المتفرقين على حقهم أصحاب حق، فطبيعة الحق أن يجمع أهله! إن أعدادًا كبيرة من السائرين تحت 
المآرب  أن  ويبدو  رايته،  بأجسامهم فقط تحت  فهم يحتشدون  أباطيل كثيرة،  بواطنهم  لواء الحق تكمن في 
الكثيرة، والأغراض المختلفة، تجعل لكل منهم وجهة هو موليها، وذاك في نظري ما جعل ثورات عديدة تسرق 
الفدائيون  وينفذها  المثاليون  يرسمها  الثورات  قيل:  أخرى! حتى  إلى غاية  الشطار  بها  ويسير  أصحابها،  من 
ويرثها المرتزقة! ترى لو كان المثاليون والفدائيون على قلب رجل واحد في الإيثار والتجدد أكان يبقى للمرتزقة 

موضع قدم؟ إن أخطاء خفية، نستخف بها عادة، هي التي تنتهي بذلك المصير!")1).

هكذا تحدث إمامنا المجدد الثائر على الظلم والظالمين الشيخ محمد الغزالي عن الثورات في ضوء ما سبق 
من ثورات في العالم، لكن حديثه عنها لم يزل صالحا لاستلهامه في ثورات معاصرة أو ثورات تالية، وهذا 
مستمد من الفكر الإسلامي الذي نشأ في حضن القرآن وتحت راية السنة؛ ولهذا يستمد خلوده من خلودهما، 

فرحمة الله عليه.

))) الحق المر: )/57.
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عنوان المقال
اسم الكاتب

ــة الحديثــة العلمانيــة الــتي أسســها محمــد عــلي  كانــت الثــورة العرابيــة أخطــر تهديــد لنظــام الدول
باشــا، تلــك الدولــة الــتي حطمــت نظــام المجتمــع الإســلامي وأنشــأت نظامًــا اســتبداديًّا قاهــرًا على نمــط 

فرعــوني جديــد تتحــول فيــه الســلطة لغــول يســتولي ويســتعبد كل مــا في البــلاد مــن بــشر ومــوارد.

الأدهى والأمــر أن نظــام محمــد عــلي تأســس على يــد نخبــة مــن الأجانــب، فلقــد كانــوا ســادة البــلاد 
وأصحــاب الأمــر والنــهي فيهــا، وقــد اســتكثر محمــد عــلي في بلاطــه مــن اليهــود والنصــارى كمــا لــم يفعــل 
حاكــم في كل التاريــخ الإســلامي، وهــو الأمــر الذي اســتمر واســتقر مــن بعــده بأفحــش وأشــنع ممــا كان 
في وقتــه، حــتى وصــل الحــال في عــصر الخديــوي إســماعيل إلى أن كان الأجانــب هــم ســادة كل مؤسســات 
ــل  ــة والعم ــة: المالي ــة المصري ــان في الحكوم ــم وزارت ــار له ــد، وص ــتى البري ــش وح ــن الجي ــة م ــلد المهم الب
)الأشــغال)، وكان النظــام القانــوني في مــصر يجعــل الأجانــب ســادة حــتى على الخديــوي نفســه، وتســتطيع 

محكمــة أجنبيــة أن تقــي بحجــز أمــوال الخديــوي ومنعــه مــن التــصرف فيهــا.

كانــت مــصر كــزاً يســيل في جيــوب الأجانــب، حــتى إن الشــحاذ في أوروبا كان يلــي بنفســه في المركب 
)هجــرة غــير شرعيــة!) ليصــل إلى مــصر، فيجــد النظــم والقوانــين والقنصليــات والحمايــة الأجنبيــة توفــر 
ــا للمصالــح  له كل عوامــل الغــنى والــثراء ونهــب المــوارد المصريــة. ولهــذا فقــد كان النظــام في مــصر محققً

الأجنبيــة كمــا لــم يكــن نظــام آخــر، وهــذا بغــير تكلفــة الاحتــلال العســكري المبــاشر.

 لهذا فشلت
الثورة العرابية

محمد إلهامي
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ــش  ــدودة في الجي ــل مح ــة تملم ــل حرك ــعبي عارم جع ــخط ش ــود س ــع وج ــذا الوض ــج ه ــن نتائ كان م
ــورة شــعبية كبــيرة، وكان مــن نتائجــه أيضًــا أن يصــير تغيــير النظــام في مــصر  تتحــول مــن فورهــا إلى ث
مشــلة دوليــة لا محليــة، تتحــرك لهــا البــوارج والقــوات الأجنبيــة، وتتفــق عليهــا القــوى الاســتعمارية 

رغــم اختلافهــم الواســع فيمــا ســوى ذلــك مــن المصالــح.

حاولــت القــوى الاســتعمارية نــزع فتيــل الثــورة بتغيــير رأس النظــام )الخديــوي إســماعيل) فعُــزِل 
الخديــوي الذي التقــت على عــزله رغبــات جميــع الأطــراف: الشــعب والنخــب المتذمــرة، القــوى الأجنبيــة 
للحفــاظ على النظــام واســتباق الثــورة، الســلطان العثمــاني )عبــد الحميــد الثــاني) الذي يحــاول اســتعادة 

ســلطانه على مــصر ومقاومــة التغلغــل الأجنــبي.

ــن  ــورة ضم ــة الث ــى في تصفي ــق فس ــوي توفي ــه الخدي ــاء ابن ج
ــال  ــرز رمــوز الحــراك الثــوري: جم ــى أب ــير، فن إجــراءات التغي

ــل،  ــف اللي ــة بمنتص ــة سريع ــة سري ــاني بعملي ــن الأفغ الدي
وتــرأس بنفســه الحكومــة ليغــل يــد البرلمــان عن محاســبتها، 
القانــوني الإصــلاحي »محمــد  وجــاء بحكومــة يقودهــا 
شريــف باشــا« الملقــب بـــ »أبــو الدســتور المــصري«، وأجرى 
تعديــلات في ألويــة الجيــش ليبعــد بهــا ألويــة عــرابي 
ــرابي  ــض على ع ــاول القب ــم ح ــرة، ث ــن القاه ــه ع ورفيقي

ــد  ــى محم ــر س ــار آخ ــوا. على مس ــم انتبه ــولا أنه ــه ل ورفاق
ــان،  ــد البرلم ــل ي ــرابي وإلى غ ــوة ع ــة ق ــا إلى تصفي ــف باش شري

وإلى الاســتجابة للضغــوط الإنجليزيــة الفرنســية »لســحب الذرائــع 
ــة  ــة الإصلاحي ــين الحكوم ــة ب ــعل مواجه ــا أش ــة«، مم ــت الفرص وتفوي

والقــوى الثوريــة اضطــرت معهــا الحكومــة إلى الاســتقالة وأعقبتهــا حكومــة ثوريــة بقيــادة محمــود ســامي 
ــا. ــة فيه ــر الحربي ــو وزي ــرابي ه ــارودي، وكان ع الب

هنــا بــدا أن الأمــر ســينفلت وأن نظــام محمــد عــلي على وشــك الســقوط، ودعــم الســلطان العثمــاني 
تلــك الحركــة بــكل قوتــه، وأنعــم على عــرابي برتبــة الباشــا، وكانــت له معــه مراســلات سريــة أبــدى فيهــا 
موافقتــه على إنهــاء نظــام أسرة محمــد عــلي، وتلــك هي الشرعيــة الكــبرى الــتي حازتهــا الثــورة العرابيــة، 
كذلــك فقــد ألــقى الســلطان عبــد الحميــد بــكل ثقلــه الســياسي لمحاولــة منــع الإنجلــيز مــن احتــلال 

أحمد عرابي
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مــصر في مؤتمــر القســطنطينية، إلا أنــه لــم ينجــح، واســتطاع الإنجلــيز بتفاهــم مــع الحكومــات الغربيــة 
أن يزلــوا لاحتــلال مــصر بذريعــة أن الأجانــب في خطــر وأن عــرابي مثــير للقلاقــل والأزمــات فــوق أنــه 

يمــارس إجــراءات عدوانيــة »تحصــين ســاحل الإســكندرية«!

لســنا هنــا بــإزاء حكايــة الثــورة العرابيــة ولكــن لحكايــة: كيــف فشــلت تلــك الثــورة الــتي اجتمــع 
لهــا كثــير مــن عوامــل النجــاح؟ الواقــع أنــه يمكــن تلخيــص هــذا الفشــل في ســبب رئيــسي كبــير هــو: 

العقليــة العســكرية لأحمــد عــرابي.

ــي  ــامي الرس ــش النظ ــلي، الجي ــد ع ــصر محم ــدأ في ع ــة الذي ب ــام الجندي ــن نظ ــرة م ــرابي ثم كان ع
ــسي  ــدأت بالجــنرال الفرن ــتي ب ــة، ال ــدرب على طاعــة الأوامــر والمتــشرب للتقاليــد العســكرية الغربي المت
ســيف )ســليمان باشــا الفرنســاوي) واســتمرت مــع بقيــة القيــادات الفرنســية والأمريكيــة والإيطاليــة 

ــا للجيــش المــصري. ــب العلي ــت وانتــشرت في المرات ــتي توال ال

لقــد كان عــرابي متدينًــا، لكنــه لــم يتــشرب الجنديــة الإســلامية بــل تــشرب الجنديــة الغربيــة، وقــد 
أدى هــذا لثــلاث مشــكلات عظيمــة صنعــت بمجموعهــا فشــل الثــورة العرابيــة.

1. الإيمان بالقانون الدولي
كانــت الخطــة البريطانيــة لاحتــلال مــصر هي الهجــوم عليهــا مــن ناحيتــين؛ الأولى: مــن الإســكندرية 
عــبر البحــر المتوســط بضربهــا بالمدافــع المحمولــة على الســفن البحريــة والــتي لا تســتطيع المدافــع المصريــة 
ــزال القــوات البريــة لتســير إلى القاهــرة. والثانيــة: عــبر البحــر الأحمــر عنــد  ــم إن أن تصــل إلى مداهــا، ث
الســويس حيــث تــأتي القــوات الإنجليزيــة مــن الهنــد والخليــج لتدخــل البحــر الأحمــر ثــم إلى قناة الســويس 

ثــم تــزل بــرًّا إلى القاهــرة.

ــع رســو  ــاة الســويس، وهــو التفكــير الحــربي المنطــي والطبيــعي ليمن ــا في ردم قن فكــر عــرابي تلقائيًّ
الســفن الحربيــة وإنــزال القــوات الإنجليزيــة، وهنــا تصــدى له ديليســبس صاحــب شركــة القنــاة، وأحــد 
المجرمــين العتــاة الكبــار في تاريــخ مــصر، وأقنعــه بــكل وســائل الإقنــاع: الرغبــة والرهبــة أن القنــاة ممــر 
مــلاحي دولي محايــد لا يمكــن لبريطانيــا خــرق القانــون الدولي واســتعماله للأغــراض الحربيــة، وأنــه هــو 

–أي ديليســبس- لا يمكــن أن يســمح بهــذا، ومــن ورائــه فرنســا.
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إيمــان عــرابي بالقانــون الدولي والشرعيــة الدوليــة ومــا إلى ذلــك منعــه مــن ردم القنــاة.. وهــو المســار 
الذي دخلــت منــه القــوات البريطانيــة، ومنــه أوقعــت بالجيــش المــصري هزيمــة التــل الكبــير المشــهورة، 
والــتي كانــت بدايــة الاحتــلال. أمــا في الجهــة الــتي حصنهــا عــرابي ووضــع فيهــا القــوات المصريــة فقــد 
اســتطاع أن يــزل هزيمــة كبــيرة بالقــوات البريطانيــة عنــد كفــر الدوار. ولــو لــم تجــد القــوات البريطانية 
ممــر قنــاة الســويس لماتــوا جــوعًا وعطشًــا ومــا اســتطاعوا إنــزل قواتهــم في الصحــراء الشرقيــة والتعــرض 

لمهالكهــا.

أمــا ديليســبس فقــد أرســل برقيــة إلى عــرابي يتأســف فيهــا أن بريطانيــا خرقــت القانــون 
الدولي وأن لعــرابي أن يفعــل الآن مــا يشــاء!

 لديليســبس 
ً

يومًــا مــا حــين تنتــهي دولة محمــد عــلي العلمانيــة العســكرية ســينصب المصريــون تمثالا
ــا  ــق بلادن ــه في ح ــا أجرم ــض عم ــا للتعوي ــن فرنس ــات م ــات أو آلاف التريليون ــوا مئ ــل ولجمع ــه، ب لرجم

بدعــم وتواطــؤ حكومتــه.

2. الإيمان بمؤسسات الدولة
بــين بدايــة بواكــير الثــورة وبــين وقــوع الاحتــلال الإنجلــيزي ســت ســنوات، وبــين بدايــة تــولي وزارة 
ــم يتخــذ  الثــورة وبــين احتــلال القاهــرة ســبعة أشــهر )مــن فبرايــر – ســبتمبر 1882م)، وطــوال الوقــت ل
عــرابي وســيلة للاســتفادة مــن قــوات المتطوعــين القادمــين للجهــاد معــه في ســياق الثــورة أو في ســياق 

مقاومــة الاحتــلال الإنجلــيزي!

ــعب  ــن الش ــة م ــة ضخم ــل طاق ــا جع ــو م ــامي، وه ــش« النظ ــة الجي ــرابي على »مؤسس ــد ع ــد اعتم لق
محذوفــة مــن المعركــة، لا هي تــدري كيــف تســاعد، ولا القيــادة تفكــر في الاســتعانة بهــا، وهــو مــا انعكس 

بقــوة على نتائــج المعركــة الــتي انتهــت بالاحتــلال الإنجلــيزي.

ــعوب  ــت الش ــث كان ــلامي، حي ــا الإس ــوال تاريخن ــوة ط ــاضرة بق ــت ح ــعب كان ــليح الش ــرة تس إن فك
بطبيعتهــا مســلحة، لكــن منــذ أن حــرم محمــد عــلي على النــاس حمل الســلاح خــرج الشــعب مــن المعركة 
وصــار عبــدًا للاســتبداد ثــم للاحتــلال، كالأســير الأعــزل بــين يــدي الســجان المســلح! وقــد كان ممكنًــا 
لفكــرة مثــل تســليح الشــعب أن تغــير مــيزان القــوى كلــه لتجعــل طاقــة المقاومــة أضعــاف أضعــاف مــا 

يســتطيعه الجيــش النظــامي.
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لكــن عــرابي الذي تــربى في جيــش الدولــة النظــامي لــم يكــن بــالذي تخطر برأســه مثــل تلــك الأفكار 
المناقضــة لطبيعــة الدولــة الحديثــة ومنهجهــا، فلــم يكــن في المواجهــة إلا الجيــش وحــده بينمــا الجماهــير 
ــة  ــدأت المقاوم ــزم ب ــي إن ه ــش الرس ــا كان الجي ــجعين.. وقديم ــين والمش ــد المتفرج ــك إلا مقاع ــم تمل ل
الشــعبية، أمــا منــذ محمــد عــلي وحــتى اللحظــة فــإن هزيمــة الجيــش الرســي تعــني ســقوط البــلد كلهــا في 

قبضــة الاحتــلال، وهــو مــا كان!

3. الإيمان بالتقاليد العسكرية
حــين هُــزمِ جيــش عــرابي المأخــوذ على حــين غــرة في التــل الكبــير، تــصرف أحمــد عــرابي كعســكري 

مهــزوم لا كقائــد ثــورة.

ــد المهــزوم إلى تســليم  والتقاليــد العســكرية الــتي شربهــا عــرابي في جيــش محمــد عــلي تدفــع بالقائ
نفســه للمنتــصر، متوقعًــا مــن الطــرف المنتــصر أن يتعامــل معــه كقائــد مهــزوم، بينمــا التقاليد الإســلامية 
ــد مقاومــة  ــد المهــزوم أن يتحــول إلى قائ ــوث تقــي على القائ ــم تتل ــة إن ل ــع الفطــرة الطبيعي ــل ودواف ب

سريــة تســتحث كل مــا مــن شــأنه إشــعال الأرض تحــت أقــدام العــدو الغاصــب.

ولقــد كان بالإمــكان إن لــم يستســلم عــرابي أن تواصــل المناطــق المنتفضــة والــتي اســتعدت للمقاومــة 
نضالهــا، وهــو الأمــر الذي تحطــم بتســليم عــرابي لنفســه، فانتــى حلــم المقاومــة السريــة. ومــن جهتهــم 
ســى الإنجلــيز مــن لحظــة الاحتــلال الأولى إلى تسريــح الجيــش المــصري وإبقــاء قــوة صغــيرة لا تســمن ولا 

تغــني مــن جــوع، وهي إن اســتخدمت فإنمــا ســتكون كقــوة »مكافحــة الإرهــاب« لا غــير.

هكذا فشلت الثورة العرابية..
فشلت بالقناعات والأفكار قبل أن تفشل لأسباب القوة والحرب، وبدأ عصر الإنجليز.

وهكذا تجرع المصريون جميعًا ولسبعين سنة ثمار الإيمان بالقانون الدولي، والإيمان 
لا  من  أن  والمؤسف  العسكرية..  والتقاليد  بالأعراف  والإيمان  الدولة،  بمؤسسات 
يُتَهمون في شرف ووطنية لا زالوا يؤمنون بتلك الثلاثية التي أوردتنا المهالك والمجازر 

والمذابح، وألقت ببلادنا في يد الإنجليز قديمًا، وفي يد الصهاينة والأمريكان اليوم!
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العلمنة والمقاومة
البشير عصام المراكشي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

وتحــت الأنغــام الهادئــة لعقائــد الخنــوع، ينــام المرجفــون والجبنــاء، وفي أيديهــم عرائــض الذل 
ومنشــورات الهــوان، يســوّغون بهــا قعودهــم عــن نصرة الحــق ..وأفــكارُ الخنــوع وعقائــد الانحنــاء، المناقضةُ 

ــتمدادها . ــة في اس ــا، متنوع ــيرة في أعداده ــاق، كث ــة والانعت ــر المقاوم لفك

ــاء  ــة والإرج ــه، كالجبري ــة ماهيت ــوان في حقيق ــم باله ــه، ويلتح ــل الذلَّ في ذرات كيان ــا يحم ــا م فمنه
ــدبّ  ــتي ت ــة ال ــوع في ظــروف مخصوصــة، لأغــراض مخصوصــة، كالعلمن ــالذل والخن ــا مــا يلتحــم ب ..ومنه
اليــوم في مفاصــل الأمــة، ولا تلتــي في المفهــوم - بالــضرورة - مــع مناقضــة المقاومــة، وإن كانــا يجتمعــان 

ــلطانية. ــة الس ــب العلماني ــاء الله - في مطل ــتأتي - إن ش ــباب س ــوم، لأس ــدق الي في الماص

من صراع الأفكار  يبدأ كل شيء فتحت راية عقائد الكفاح، 
يحملون  وهم  والمجاهدين،  المقاومين  جموع  تنطلق 

بأيديهم المتوضئة شعلة الفكر الأبيّ
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ــيجا  ــه نس ــدع في ــا ت ــتى م ــه، ح ــه، وأدقّ مفاصل ــع أجزائ ــر في جمي ــر الفك ــة .. تنخ ــة كالآكل والعلمن
مكتمــلا، ولا موضعــا مــن العيــب ســالما ..وهي كالريــح الخبيثــة .. تنــدسّ في كل غرفــة، مــتى وجــدت أدنى 
صــدع في البــاب، أو ثقــب في النافــذة ..وهي كالهــواء الملــوث .. يتــسرب إلى كل مــكان مــتى وجــد فيــه فــراغا 
 التطريــةِ قبحَــه، فيلتبس حاله 

ُ
يتمــدّد إليــه ..وهي - بعــد ذلــك كلــه - كالوجــه البغيــض الذي تســتر أصبــاغ

على الكثيريــن مــن عشــاق الجمــال، ولا يتفطــن لــسره الدفــين إلا مــن عــرف وخــبر، واســتعمل الحــذر ..

ولذلك كله - ولغيره مما غاب عني ذكرهُ - فمسار العلمنة اليوم ماض 
.. وذلك في كل مكان، حتى في ما يفترض أن  منطلق لا يكاد يحدّه شيء 
يكون حصون الممانعة الأخيرة في وجه العلمانية، أقصد في قلب الحركة 

الإسلامية بمختلف توجهاتها العلمية والعملية ..

وقــد بينــتُ منــذ نحــو ثــلاث ســنوات في كتــابي “العلمنــة مــن الداخــل”)1)، طرائــقَ تــسرب العلمنــة إلى 
داخــل التيــار الإســلامي، فليــس مــن غــرضي أن أعيــد شــيئا مــن ذلــك؛ ولكــن قصــدي في هــذا المقــال 
ــا لقمــة ســهلة  ــلمِ الأمــة لأعدائه ــة فكــر يناقــض المقاومــة، ويفتــك بالممانعــة، ويسُْ ــيّن أن العلمن أن أب

ســائغة.

ــد  ــذى برواف ــل، تغ ــار طوي ــن مس ــا م ــة في أوروب ــت العلماني انبثق
ظــروف  في  ثــم  ومختلفــة.  كثــيرة  واجتماعيــة  وسياســية  فلســفية 
الامبرياليــة الأروربيــة، انتقــل مســار العلمنــة – بقــوة الحديد والنــار - إلى 
الأمــة الإســلامية.فالعلمانية عندنــا – فــوق مناقضتهــا الصريحــة للمفهــوم 
الإســلامي للديــن، وعلاقتــه بالدنيــا عمومــا والسياســة خصوصــا - فكــرٌ 
ــة  ــي، ولا مشروعي ــداد تاري ــفية، ولا امت ــذور فلس ــت له ج ــد، ليس واف
اجتماعيــة ..هي فكــر دخيــل، الغــرضُ الأســاس منــه: تســوية نتــوءات الاختــلاف بــين فكــر الســيد وفكــر 
ــه  ــون عبوديت ــده – لتك ــل جس ــد تذلي ــيده – بع ــد لس ــدان العب ــل وج ــرى: تذلي ــارة أخ ــل بعب ــد؛ أو ق العب
ــاق  ــى إلى إلح ــة تس ــم.. العلماني ــع إلى التحرر!نع ــر التطل ــرد، ومخاط ــال التم ــن احتم ــالمة م ــة، س اختياري

ــان؟! ــف يلتقي ــرب ..فكي ــة الغ ــن قبض ــة م ــر الأم ــى إلى تحري ــة تس ــرب ..والمقاوم ــة بالغ الأم

))) صدر عن مركز تفكر، عام 6)4) هـ.

العلمانية 
المفروضة
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ــفيا  ــيرا فلس ــت تنظ ــر ..ليس ــر آخ ــل أي فك ــة مث ــت العلماني وليس
مــودَعا في بطــون الكتــب، ولا ترفــا فكريــا متــداولا بــين أفــراد النخبــة 
ــة،  ــم الدول ــراغ، وتحك ــلأ كل ف ــكان، وتم ــشر في كل م ــا تنت ــة ..إنه المثقف
ــة في  ــت العلماني ــك كان ــراد ..ولذل ــوغ وعي الأف ــع، وتص  المجتم

ّ
ــكل وتش

البــدء مــن اختصــاص الطبقــة الحاكمــة في البــلاد الإســلامية، يطبّقونهــا 
ويدعــون إليهــا، مــع ممانعــة كثيفــة في أغلــب مفاصــل المجتمــع وتياراتــه 
ــاركة  ــار المش ــبر مس ــة، ع ــلامية الحركي ــارات الإس ــب التي ــة إلى قل ــار العلمن ــل مس ــم انتق ــة ..ث العامل
ــة). ــير للعلماني ــب الوث ــالات - هي المرك ــور والح ــب الص ــةُ – في أغل ــة )والديمقراطي ــية الديمقراطي السياس

ثــم وصــل الخلــل أخــيرا إلى علمــاء الشريعــة والدعاة وطلبــة العلــم، الذيــن صــار الواحــد منهــم يتباهى 
– عــن غــير قصــد في الغالــب - بالتأصيــل »الــشرعي« لبعــض مُخرجــات الثقافــة العلمانيــة المهيمنــة، مــع 
الرفــض النظــري للعلمانيــة )الــتي صــارت تــرادف في أذهــان الكثيريــن محــض العــداء للديــن – كمــا ســيأتي 

في مبحــث »العلمانيــة الملتبســة«)!

ــب –  ــن يكت ــا م ــم، فرأين ــد بعضه ــة عن ــق للعلماني ــري المطل ــض النظ ــو« الرف ــيرا »تاب ــقط أخ ــم س ث
ــة )2) ــن العلماني ــلام م ــق للإس ــزء المواف ــن الج ــذاجة - ع بس

وإذا ثبــت أن العلمانيــة تنتــشر بهــذه الســهولة، 
فــإن شــباب الأمــة الذيــن يفُــترض أن يتشــكل 
 - التديـّـن  بركــب  التحاقهــم  منــذ   - وجدانهــم 
ــا ..وإن  ــف في براثنه ــون للأس ــاومِ، واقع ــوعي المق بال
ــا  ــوا للمقاوِمــين بم ــترض أن يفُت ــن يفُ العلمــاء الذي
يعينهــم على التأصيــل العلــي لعملهــم العظيــم، هــم 
ــارات  ــل إن تي أيضــا غــير ســالمين مــن ســطوتها ..ب
المقاومــة العاملــة نفســها، لا يمكنهــا أن تســلم 
مــن أثرهــا الهــدّام إلا بكثــير مــن الحــذر واليقظــة 

ــوعي. ــاء ال وبن

))) كتب الباحث الشيخ عبد الكريم الدخين في مقال له على الشبكة:“لا علمانية "ناجحة" ولا خروج من الدين "من دون مشكلات" إلا من خلال المتدينين.. هذا ما 

يخبرنا به التاريخ الحديث سواء في السياق الغربي أو حتى الإسلامي والعربي”.

العلمانية 
الأخطبوطية
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العلمانية 
التسويقية

العلمانية 
السلطانية

ــا  ــة – أنه ــا الحديث ــا في أوروب ــزوغ فجره ــذ ب ــة – من ــدّعي العلماني ت
جــاءت لتحــرّر الإنســان مــن رق الكنيســة، ولتعتــق العقــل مــن العبودية 
لخرافــات الديــن، ولتحــرر الشــعوب مــن ســطوة الملــوك الحاكمــين بالحــق 
ــك!  ــا على الأقــل – على عكــس ذل الإلهي.ولكــن حقيقــة الأمــر – في بلدانن
مــة والطغــاة في 

َ
فــإن العلمانيــين – إلا النــادر - يصطفّــون اليــوم مــع الظل

ــاق، الــتي هي - في  صــف واحــد، في مواجهــة مــشروعات التحــرر والانعت
ــة مثــلا  ــك، تجدهــم يرفعــون شــعارات الحري الغالــب ومنــذ عقــود – مــشروعات إســلامية خالصــة. ولذل
)وهي مــن أهــم مكوّنــات الثقافــة العلمانيــة)، ولكنهــا – عنــد التطبيــق - حريــةٌ في اتجــاه واحــد، هــو حريــة 
الكفــر والفســق ومحاربــة شــعائر الديــن، وليــس فيهــا شيء مــن حريــة امتــلاك الأمــة قرارَهــا الســياسي، 

ولا حريتهــا في تطبيــق شرع ربهــا بعيــدا عــن ضغــوط أعدائهــا ..

ــه الأنظمــة القائمــة،  ــم ممــن تحتــفي ب ــإن أغلبه ــا، ف ــة في بلدانن ــار دعاة العلماني ــبِر بأحــوال كب واعت
ــه  ــل بقائ ــا عوام ــه كلاهم ــتمد من ــين، يس ــين الطرف ــة ب ــه زواج مصلح ــه؛ كأن ــاء بمثل ــا احتف ويبادله

ــف! ــام المخال ــوده أم وصم

العلمانية في الأمة، لا لهاجس فلسفي أو حاجة  والطغاة يسعون لبث 
فكرية، بل فقط لاعتباراتِ تحقيق التبعية الكاملة للغرب، ومصادمة فكر 

مشروعات المقاومة الإسلامية.

ممــا يزيــد مــن خطــورة مســار العلمنــة على فكــر المقاومــة، أن 
ــة  ــويق المتاح ــائل التس ــع وس ــلال جمي ــن خ ــها م ــوّق نفس ــة تس العلماني
اليــوم في الإعــلام والســينما وشــبكات التواصــل ومنابــر السياســة ومحافــل 

ــكان .. ــل: في كل م ــاد، أو ق الاقتص

ق لنــا - خــارج الإطــار الإســلامي - على أنهــا الحــل  والعلمانيــة تســوَّ
ــار  ــل ص ــلامي. ب ــم الإس ــة للعال ــة والتنموي ــكلات الحضاري ــع المش لجمي
ــلامي  ــار الإس ــكلات التي ــحري لمش ــلٌّ س ــا ح

َ
ــة أن قبوله ــن جه ــا م ــوّق له ــلاميين يس ــض الدعاة الإس بع

ــلي! ــصراع الداخ ــارجي وال ــع الخ ــن القم ــاني م ــه، الذي يع نفس
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قــدت 
َ
، ف

ًّ
ولــك أن تســأل: ومــا علاقــة هــذا بفكــر المقاومة؟وجــوابي لــك: أن المشــلة إذا اقتُرحــت حــلا

ــلاميون  ــا والإس ــلمون - عموم ــل المس ــإذا جع ــات العاملين!ف ــن أولوي ــا ضم ــة مكانته ــولُ الحقيقي الحل
خصوصــا - وســيلتَهم لتحقيــق مــا يصبــون إليــه مــن الغايــات ترســيخَ مبــادئ العلمانيــة، فــإن الوســائل 

الأخــرى – وعلى رأســها فكــر المقاومــة – يتعــرض للاحتضــار فالاندثــار!

ومن مخاطر العلمانيةِ: التباسُها المفاهيي في أذهان 
أهل الخير قبل غيرهم!

وهكــذا كــثرت تعريفــات العلمانيــة وتقســيماتها وتصنيفاتهــا، كمــا 
ــة  ــولٍ للعلماني ــن قب ــا ..فم ــاس منه ــف الن ــك – مواق ــا لذل ــدّدت – تبع تع
ــن  ــض المفكري ــد بع ــاملة«، عن ــة »الش ــض للعلماني ــع رف ــة« م »الجزئي
ــة  ــر مرجعي ــة، وتقري ــن السياس ــن ع ــل الدي ــين فص ــا ب ولى، م

ُ
ــف الأ ــاس في تعري ــع التب ــن )م المعاصري

ــن الظاهــرة )مــن نحــو الحجــاب  ــتي تســمح بشــعائر الدي ــة ال ــول العلماني ــك) ..إلى قب الخــبراء، وغــير ذل
ــع  ــدده إلى المجتم ــض تم ــة ورف ــرة الفردي ــن في الدائ ــصر الدي ــع ح ــو م ــرآن ..)، ول ــظ الق ــلاة وتحفي والص
والدولــة ..إلى قبــول مكوّنــات العلمانيــة وآثارهــا كالوطنيــة الضيقــة والحريــة المطلقــة ونســبية الحقيقــة 

ــا .. ــا ومكوناته ــع أجزائه ــث هي، بجمي ــن حي ــة م ــول العلماني ــح بقب ــك ..إلى تصري ــو ذل ونح

وكان  بالباطل،  الحق  التبس  إذا  أنه  وذلك  كارثة؛  المفاهيي  والالتباس 
الأول )وهو المقاومة والجهاد) عسرا في متطلباته، صعبا في تكاليفه، وكان 
الثاني )وهو قبول الفكر العلماني وإدماجه في المنظومة الفكرية الإسلامية) 
سهلا في تطبيقه، مقبولا عند أهل السطوة والسلطة الغالبة: تعلق الناس 

بالباطل، وتركوا الحق، ولا بدّ!

ــة،  ــر الأم ــوخى تحري ــة، الذي يت ــشروع المقاوم ــل« على م ــن الداخ ــة م ــر »العلمن ــض مخاط ــذه بع ه
ــة. ــة المهيمن ــه العلماني ــة لثقافت ــرب، والعبودي ــة للغ ــن التبعي ــا م وانعتاقه

والله الموفق

العلمانية 
الملتبسة
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 تجربة تنظيم 
أجناد مصر

م. أحمد مولانا

تعــود نشــأة التنظيــم)1) إلى جهــود مؤسســه »همــام عطيــة« الذي وُلد بســويسرا عام 1981 ، ثــم انتقــل 
منهــا عام 2002 للعمــل بالســعودية في مجــال تجــارة الدواجــن، ثــم ســافر إلى العــراق فى عام 2007 للمشــاركة 

فى مواجهــة الاحتــلال الأمريكــي، ثــم عاد  للســعودية .

رجــع »همــام« إلى مــصر نهايــة عام 2011 وعمــل مــع صديقــه »بــلال 
صبــي« ضمــن جماعــة »أنصــار بيــت المقــدس« كمختصــين في تطويــر 
ــا في  ــض عليهم ــي القب ــة أن تل ــزة الأمني ــرات)2) ، وكادت الأجه المتفج
كمــين على طريــق الإســماعيلية القاهــرة الصحــراوي بتاريــخ 2012/9/9 ، 
ولكنهمــا تمكنــا مــن الفــرار عقــب اشــتباك مســلح مــع الكمــين، وتــركا 
ســيارتهما الــتي عــثرت فيهــا الشرطــة على  بطاقاتهمــا الشــخصية وبعض 
المتفجــرات)3) ، وذهــب همــام إلى مدينــة العريــش فــرارًا مــن الملاحقــات 
الأمنيــة، إلى أن حــدث الانقــلاب العســكري فعــاد إلى محافظــة الجــيزة 

ليؤســس تنظيــم أجنــاد مــصر.

)))  - هذه المعلومات مستقاة من ملف التحقيق مع زوجة »همام عطية« أمام نيابة أمن الدولة العليا ، والذي نشر نصه كاملا موقع اليوم السابع بتاريخ ))/6/4)0) 

تحت عنوان ) انفراد .  اعترافات الزوجة تكشف حقيقة مؤسس »أجناد مصر«)

)))  - انظر اعترافات قيادي جماعة أنصار بيت المقدس »محمد عفيفي« - اليوم السابع  ))/4/8)0).

)))  - اليوم السابع ))/9/))0).

همام عطية

بلال صبي فرحات
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 نجــح عطيــة في ضــم عــدد مــن الشــباب مــن خلفيــات متنوعــة إلى تنظيمــه، فكان أحمد ســعد الشــهير 
بمالــك الأمــير عطــا عضــوًا ســابقًا بجماعــة الإخــوان، بينمــا كان أحمــد جــلال)4) عضــوًا بحــزب النــور، وكان 
ســعد عبــد الــرءوف)))  ســجينًا ســابقًا باليمــن لمــدة ســنتين، بتهمــة الانتمــاء لتنظيــم القاعــدة، بينمــا كان 

جمــال زكي مدمنًا للمخــدرات))).

كــون عطيــة عــدة خلايــا بنطــاق محافظــتي القاهــرة والجــيزة، وقامــت هــذه الخلايــا بنحــو 47 عمليــة 
خــلال الفــترة الممتــدة مــن 2013 إلى )201م.

ويمكــن تلخيــص منهــج ورؤيــة التنظيــم وفقًــا لتصريحــات عطيــة في حــوار إعــلامي مطــول معــه )7) 
في النقــاط التاليــة:

 *اختــير اســم التنظيــم تشــبهًا بلقــب جنــود مــصر في عهــد صــلاح الديــن وقطــز، ممــا يظهــر الحــرص 
على الارتبــاط الواضــح بالأحــداث الجاريــة في مــصر دون الارتبــاط بقضايــا مركزيــة أخــرى ،مثل فلســطين 

الــتي ارتبــط بهــا اســم جماعــة »أنصــار بيــت المقــدس«.

)4)  -  البوابة نيوز 4/)/6)0).

)5)  - ورد في اعترافات »سعد عبدالرؤوف« أنه حبس باليمن من فبراير))0) إلى فبراير4)0) وعاد إلى البلاد  لينضم إلى أجناد مصر في مارس4)0) -  اليوم السابع 

.(0(4/7/(8

)6)  - اعترافات جمال زكي– اليوم السابع 8)/4/7)0).

 https://archive.org/details/ajnad-misr :7)  -  لحوار المفتوح مع المسؤول العام لأجناد مصر: مجد الدين المصري(

منهج التنظيم
ومشروعه السياسي

ــات  ــة التنظيم ــن بقي ــصر ع ــاد م ــم أجن ــف تنظي اختل
ــراز  ــه على إب ــلاب، بحرص ــد الانق ــئة بع ــة الناش الجهادي
منهجــه ومشروعــه الســياسي وبيــان علاقتــه بالجمــاعات 
والغــرب  العربيــة  الأنظمــة  مــن  وموقفــه  الأخــرى، 

ــرات،  ــورة والمظاه ــة والث ــات الديني والأقلي
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 على العــدو الداخــلي، ويوجهــه لــضرب أي قــوة يحتمــل أن تــضر 
ً
*العــدو الخــارجي يعتمــد اعتمــاداً كليــا

باليهــود ،ومــن ثــم فــإن ضرب العــدو الداخــلي بمثابــة ضرب للنظــام العالــي.

*الأصــل في الشــعب أنــه مســلم ثبــت إســلامه بيقــين، والتــبرؤ مــن البــدع الــتي تكفــر المســلمين 
بغــير حــق، ومــن اعتبــار الطواغيــت ولاة أمــر شرعيــين.

ــد مــن  ــروات الشــعوب، ولاب *أزمــة المســلمين الحاليــة تتمثــل في وجــود أنظمــة تنهــب وتســتزف ث
الســعي لحــدوث تغيــير شــامل باســتعمال القــوة ،مــع رفــض المشــاركة السياســية في ظــل أي نظــام يجعــل 

التشريــع لغــير الله.

*وجــوب النصــح للجمــاعات الإســلامية الأخــرى ،وبيــان الحــق والإنــكار على الأخطــاء، دون التطــرق 
لأشــخاص أو كيانــات بعينهــا .

*تأييــد  ثــورة )2 ينايــر، واعتبــار أن المظاهــرات وســيلة مــن وســائل الضغــط على النظــام خاصــة إذا 
ــن  ــل ضرراً م ــا-  أق ــم عليه ــتراض التنظي ــم اع ــلمية- رغ ــرات الس ــا، وأن المظاه ــوة تحميه ــا ق صاحبته

ــلبية . الس

*الأولويــة لاســتهداف الأجهــزة الأمنيــة باعتبــار قتالهــا مــن جنــس دفــع العــدو الصائــل،  والموقــف 
مــن النصــارى مرتبــط بموقفهــم مــن المســلمين فــإن جنحــوا للســلم فلهــم الــبر والقســط.

*الحــرص على مخاطبــة  النــاس بمــا يســتوعبونه، مــع التركــيز على طــلاب الجامعــات باعتبارهــم عمــاد 
رئيــسي في أي عمــل  .

رؤية التنظيم واستراتيجية عمله 
ــيسي،  ــام الس ــة نظ ــاح في مواجه ــاعد على النج ــات تس ــا 4 مقوم ــر به ــصر تتواف ــم أن م ــبر التنظي اعت
ــا  ــل حالاته ــه في أق ــديد وهيبت ــف ش ــام في ضع ــراد؛ فالنظ ــة، الأف ــعب، الحال ــام، الش ــل في :النظ وتتمث
 عــن انتشــار 

ً
ــة، فضــلا ــأر مــع الأجهــزة الأمني ــة كبــيرة لديهــا ث ــه فئ وجرائمــه قــد كــثرت، والشــعب ب

الجهــاد كحالــة عامــة في العالــم الإســلامي، ووجــود أفــراد على قــدر كاف مــن التجربــة والخــبرة )8)ومــن 
ثــم عمــل التنظيــم على شــن عمليــات مســلحة ضــد الأجهــزة الأمنيــة ،مــع إعطائــه الأولويــة لاســتهداف 

ــاط الشرطــة.  ضب
)8) -   للمزيد ينظر: المصدر السابق.
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النشاط الإعلامي 
 تمثلــت الخطــة الإعلاميــة للتنظيــم في البــدء بفــترة تمهيديــة اكتــى فيهــا بإصــدار بيانــات بتبــني 
العمليــات، ونــشر أول بيــان  في 2014/1/24 معلنــا عــن تدشــين حملــة بعنــوان »القصــاص حيــاة« للقصــاص 
ــخ  ــه بتاري ــن عمليات ــات م ــم مقتطف ــو يض ــشر أول فيدي ــم ن ــعب، ث ــوا بالش ــن نكل ــن الذي ــن المعتدي م
ــم  ــخ   2014/10/27ث ــة بتاري ــة الكنان ــم مؤسس ــلامي باس ــيس ذراع إع ــن تأس ــن ع ــم أعل 2014/4/17، ث
أعلــن في 2014/12/13  عــن أســماء قياداتــه الإعلاميــة لتســهيل التواصــل مــع وســائل الإعــلام، ثــم  نــشر 
مــن خــلال مؤسســة الكنانــة بتاريــخ 1/11/)201 فيديــو لحــوار مطــول مــع قائــد التنظيــم همــام عطيــة، 
كمــا نــشر التنظيــم عــبر مؤسســة الكنانــة عــددا مــن المقــالات التحليليــة والتحريضيــة، مثــل )تــوالي 
الإقــالات واســتمرار العمليــات) لعبدالرحمــن أســامة، و)خطــوة لتكــون مجاهــدا) لمحمــد بــلال القاهــري، 

و)هــل هنــاك أمــل؟) لعــلي ســعيد.

حــرص التنظيــم على أن يكــون خطابــه الإعــلامي يبــدو هادئًــا ملامسًــا لمعانــاة الجماهــير، فركــز على 
ــادي  ــاب الجه ــن الخط ــاد ع ــع الابتع ــين، م ــن المظلوم ــاع ع ــة، والدف ــن القتل ــاص م ــاني القص ــراز مع إب

ــردة . التقليــدي الذي يركــز على دمــغ قــوات الجيــش والشرطــة بال

الأطوار الثلاثة لتنظيم أجناد مصر
 سنتناول بالبحث والدراسة عمليات تنظيم أجناد مصر، وذلك من خلال رصد وتحليل ثلاثة أطوار متتالية مر بها التنظيم:

الطور الأول: منذ الانقلاب حتى مايو2014
خــلال تلــك المرحلــة نجــح همــام عطيــة في تأســيس خليتــين ،وصــل مجمــوع أفرادهمــا والمتعاونــين 
معهــم إلى 20 شــخصًا ،وقامــت هاتــان الخليتــان بتنفيــذ 24عمليــة اســتهدفت التمركــزات الأمنيــة بالميادين 
الرئيســية، ومعســكرات الأمــن المركــزي، وســيارات ضبــاط الشرطــة والجيــش، ممــا أســفر عــن مقتــل  ) 

ضبــاط وأفــراد شرطــة، بالإضافــة إلى مــدني واحــد وإصابــة قرابــة 100 آخريــن.

جدول عمليات التنظيم في طوره الأول منذ نوفمبر2013 حتى مايو 2014

)/2013/112013/122014/12014/22014/32014/42014التاريخ

21414102عدد العمليات
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تحليل الخط الزمني لعمليات التنظيم في طوره الأول
نفــذ التنظيــم أولى عملياتــه في 11/20/ 2013 باســتهداف كمــين عبــود بعبــوة ناســفة لــم تســفر عــن 
ــل   ــهر إبري ــا في ش ــم زادت وتيرته ــر، ث ــورة في يناي ــرى الث ــه في ذك ــدت عمليات ــم تصاع ــائر .ث ــوع خس وق
لشــعور أفــراد التنظيــم بقــرب وصــول الأمــن لهــم عقــب القبــض  في )2014/4/1 على يــاسر خضــير، عقــب 
ــارع  ــو الش ــاء خل ــا أثن ــاعة 7 صباح ــالدقي الس ــلاء ب ــارع الج ــرور بش ــة م ــفة بنقط ــوة ناس ــيره عب تفج
ــه، وقبــض عليــه وســلمه للشرطــة، والــتي سرعان  مــن المشــاة، إذ شــك ســائق تاكــسي فيــه أثنــاء هروب
مــا نجحــت مــن خــلال التحقيــق معــه في القبــض على أغلــب أعضــاء التنظيــم مــا عــدا همــام عطيــة، 
وكانــت آخــر عمليــة للتنظيــم في هــذا الطــور في مايــو 2014، باســتهداف ســيارة لادا نيفيــا خاصــة بضابــط 

الاحتيــاط بســام جامــع بعبــوة ناســفة بشــارع رمســيس ممــا أدى لمقتلــه.

الطور الثاني: منذ إعادة بناء التنظيم يونيو 2014حتى مقتل زعيمه في إبريل )201
نجــح همــام عطيــة في امتصــاص الضربــة الأمنيــة الســابق ذكرهــا، وضــم عنــاصر جديــدة للتنظيــم 
ليعــاود نشــاطه مجــددًا ،بعــد أن فصــل الخلايــا الجديــدة عــن بعضهــا، كمــا أوقــف اســتهداف الســيارات 
ــلوب  ــذا الأس ــين به ــر عمليت ــين في آخ ــا مدني ــوع ضحاي ــرًا لوق ــش نظ ــة والجي ــراد الشرط ــة بأف الخاص
ــط جامعــات  ــة في محي ــزات الأمني ــم التمرك ــة الجامعــات اســتهدف التنظي )9)ونظــراً للقمــع الأمــني لطلب

 عــن اســتهداف التمركزات 
ً

)القاهــرة، عــين شــمس، حلــوان) وكليــة طــب الأســنان بالقــصر العيــني، فضــلا
الأمنيــة قــرب الأماكــن الســيادية ،مثــل قــصري الاتحاديــة والقبــة ووزارة الخارجيــة ومجلــس الــوزراء 

ودار القضــاء العــالي.

جدول عمليات التنظيم في طوره الثاني منذ يونيو2014 حتى إبريل )201

7891011121234)التاريخ
1)2)1321--1عددالعمليات

تحليل الخط الزمني لعمليات التنظيم في طوره الثاني
بــدأ التنظيــم أولى عملياتــه في 30/ ) /2014 بتفجيرعبوتــين ناســفتين في خــبراء المفرقعــات أمــام قــصر 

الاتحاديــة، ممــا أســفر عــن مقتــل ضابطــين وإصابــة 12 آخريــن. 

)9)  - في 5)/4/4)0) تم استهداف سيارة  خاصة بضابط شرطة بالهرم، مما أسفر عن إصابة شقيقه »إسلام عبدالحفيظ« ومرافق له ، فضلا عن مقتل ضابط الاحتياط 

السابق »بسام جامع« في )/4/5)0) بتفجير سيارته ظنا أنها سيارة ضابط جيش بالخدمة.
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ثــم كمــن التنظيــم بعــد هــذه العمليــة لإعادة بنــاء خلايــاه، ثــم عاد في 2014/9/21 بتفجــير عبوة ناســفة 
ــم  ــن، ث ــة )آخري ــة ممــا أســفر عــن مــصرع ضابطــي شرطــة وإصاب ــز أمــني أمــام وزارة الخارجي في تمرك
تزايــدت عمليــات التنظيــم في ينايــر )201 بمناســبة ذكــرى الثــورة ، وكانــت آخــر عمليــة للتنظيــم صبــاح 
يــوم )/4/)201 باســتهداف نقطــة مــرور أعلى كوبــري )1 مايــو ،  ليبلــغ إجمــالي عــدد العمليــات الــتي قــام 
ــاط  وفــردي شرطــة واثنــين مــن المواطنــين  ــة أســفرت عــن مقتــل ) ضب بهــا في  طــوره الثــاني 21 عملي

 عــن إصابــة العــشرات مــن ضبــاط وأفــراد الشرطــة.
ً

،فضــلا

انكشاف التنظيم للمرة الثانية
تمكــن عامــل بمقــهي مــن القبــض على إســلام شــحاتة )10) يــوم 3/11/)201  أثنــاء وضعــه لقنبلــة قــرب 
تمركــز أمــني بجــوار مجلــس الــوزراء، كمــا قامــت إحــدى خلايــا التنظيــم  دون تنســيق مــع قيادتــه )11)في 
)3/2/)201 باســتهداف قــوات تأمــين ســفارة الكونغــو ،فقبــض الأهــالي على اثنــين مــن منفــذي الحــادث 
،ومــن خــلال التحقيــق معهــم وصلــت الأجهــزة الأمنيــة لمعلومــات مهمــة عــن التنظيــم في طــوره الجديــد، 
ثــم كانــت الضربــة الأمنيــة الكــبرى باقتحــام مقــر إقامــة همــام عطيــة و قتلــه بتاريــخ )/4/)201 والقبــض 
على زوجتــه وأولاده التســعة ،وذكــرت زوجــة همــام في التحقيقــات  بنيابــة أمــن الدولــة أن الأمــن اقتحــم 
ــلامي  ــرب الإس ــدة بالمغ ــم القاع ــرعا تنظي ــدر ف ــه )12) وأص ــل أن يقتل ــا قب ــام حيّ ــض على هم ــقة وقب الش

وجزيــرة العــرب بيــاني نــعي لهمــام.

ــة  ــم وتصفي ــد للتنظي ــد الجدي ــل القائ  إلى مقت
ً

ــم وصــولا ــل مؤســس التنظي ــذ مقت ــث: من الطورالثال
ــل )201: ــل )201 إلى إبري ــراده -إبري أف

ــصري  ــن الم ــار عزالدي ــن اختي ــخ 4/9/)201 وأعل ــدره بتاري ــان أص ــة في بي ــام عطي ــم هم ــى التنظي  ن
ــفة: ــوات الناس ــطة العب ــين بواس ــث عمليت ــوره الثال ــم في ط ــذ التنظي ــم، ونف ــدًا للتنظي ــدًا جدي قائ

7/12/)201 اســتهداف تمركــز أمــني في روكــسي ، ونتــج عــن الحــادث إقالــة مديــر أمــن القاهرة أســامة 
بديــر لوقــوع مشــادة بينــه وبــين وزيــر الداخليــة أثنــاء تفقــده  لموقــع الحادث.

8/10/)201 استهداف نقطة مرور بمصر الجديدة مما أسفر عن مقتل عقيد  شرطة.

)0))  - انضم »إسلام شحاتة«  للتنظيم في شهر أكتوبر 4)0) 

)))) -  اعترافات منفذ الحادث »محمد عادل عبدالحميد«– اليوم السابع  5) /6/4)0)

))))  - نص التحقيقات مع زوجة همام عطية – مصدر سابق.
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تصفية التنظيم 
أعلنــت الأجهــزة الأمنيــة خــلال الفــترة الممتــدة مــن )7/2/)201  حــتى 4/2/)201  عــن تصفيــة )1 
ــات  ــلال، في 7 مداهم ــد ج ــصري- أحم ــن الم ــد عزالدي ــده  الجدي ــهم قائ ــم - على رأس ــن التنظي ــصر م عن
لتســدل الســتار على التنظيــم، فتوقفــت عملياتــه ولــم تصــدر عنــه أي بيانــات إعلاميــة لاحقًــا، ويذكــر أن 
آخــر بيــان أصــدره التنظيــم كان في 7/29/)201 أعلــن خــلاله أن »مالــك الأمــير عطــا« الذي أعلــن الأمــن 
ــبق له أن  ــل س ــة فيص ــا بمنطق ــل إقامتهم ــة مح ــاء مداهم ــر أثن ــخص آخ ــة ش ــه في )7/2/)201  رفق مقتل
تــرك الجماعــة بعــد أن عمــل معهــا فــترة. وجديــر بالذكــر أن زوجــة همــام عطيــة قالــت إن »مالــك« هــو 
الشــخص الذي أجــرى حــوارًا مــع زوجهــا ونــشره التنظيــم بعنــوان )الحــوار المفتــوح مــع المســؤول العــام 

لأجنــاد مــصر مجــد الديــن المــصري).

التوزيع الديموغرافي لعناصر التنظيم
ــة في  ــين للمحاكم ــم المحال ــاء التنظي ــة بأعض ــات الخاص ــرافي للبيان ــل الديموغ ــلال التحلي ــن خ  م
ــن  ــة إلى )1 آخري ــرد بالإضاف ــم 42 ف ــغ عدده ــا، والبال ــة علي ــن دول ــصر أم ــم 2014/103 ح ــة رق القضي

ــة: ــج التالي ــل على النتائ ــم ، نحص ــن تصفيته ــة ع ــت الداخلي أعلن
متوسط العمر لأفراد التتظيم: 30 عامًا.

التوزيع الجغرافي

القليوبيةالشرقيةالقاهرةالجيزةالمحافظة

302421العدد

التوزيع المهني)13):
13 طالــب، 7 مهندســين، 4 عاطلــين، 3 موظفــين، 2 ســائقين، 2 عاملــين، 1 صيــدلي، 1 صاحــب ورشــة 
ــع  ــب مصن ــادن، 1 صاح ــراط مع ــدرس، 1 خ ــضروات، 1 م ــر خ ــنان، 1 تاج ــل أس ــب معم ــدادة، 1 صاح ح

ملابــس، 1 نجــار،  1 تــرزي، 1 صاحــب محــل موبايــلات.

)))) أمكن الحصول على معلومات عن مهن )4 فرد من أعضاء التنظيم.
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ومــن خــلال تحليــل  بيانــات عناصرالتنظيــم نجــد أنهــم تمركــزوا بالقاهــرة والجــيزة، وهى الأماكــن 
الــتي نفــذ فيهــا التنظيــم عملياتــه ، ومثــل طلبة الجامعــات العنــصر الأبــرز في التنظيــم، يليهم المهندســون 

نظــرًا لاهتمــام التنظيــم بتصنيــع العبــوات الناســفة ومســتلزماتها.

تحليل تجربة تنظيم مصر
تنظيــم أجنــاد مــصر تنظيــم جهــادي نشــأ على أرضيــة عقديــة، واعتــبر قتــاله للنظــام مــن جنــس دفــع 
الصائــل والقصــاص مــن المعتديــن، واتســم بتجميعــه لأفــراده حــول القواســم المشــتركة، والابتعــاد بهــم 

عــن الــزاعات بــين الجمــاعات الجهاديــة الأخــرى .

ــة  ــزات الأمني ــتهدافه للتمرك ــيزة واس ــرة والج ــتي القاه ــاق محافظ ــم بنط ــاط التنظي ــز نش أدى تمرك
 عــن  تســليط الأضــواء 

ً
بالقــرب مــن الأماكــن الســيادية والحيويــة إلى إرهــاق الأجهــزة الأمنيــة ،فضــلا

ــا. ــة عنه ــة الناتج ــائر البشري ــة الخس ــن محدودي ــم م ــه بالرغ ــة على عمليات ــة بكثاف الإعلامي

لــم يتمكــن التنظيــم رغــم خطابــه الإعــلامي الهــادئ مــن توظيــف حالــة التعاطــف الشــبابي معــه ، 
نظــرًا لضعــف هيلــه التعبــوي وصعوبــة التواصــل المبــاشر بينــه وبــين مؤيديــه.

ــام  ــع نظ ــني م ــوض صراع أم ــال خ ــن إكم ــه م ــة تمكن ــة وبشري ــات مالي ــم مقوم ــك التنظي ــم يمتل ل
بحجــم النظــام المــصري، وبالتــالي تفــكك التنظيــم  خــلال 3 ســنوات مــن إنشــائه، فصغــر حجــم التنظيــم 
ــة المتتاليــة ضــده ، وضعــف مــوارده الماليــة أدى لضعــف  ــات الأمني ــه على تحمــل الضرب أدى لعــدم قدرت
التســليح واســتئجاره شــقق لإيــواء عنــاصره الهاربــة في أماكــن شــعبية يســهل فيهــا رصــد الغربــاء، كمــا 
تبــنى التنظيــم اســتراتيجية تعتمــد على اســتهداف قــوات الشرطــة وبالأخــص الضبــاط  بطريقــة عشــوائية، 

بينمــا تعدادهــم يبلــغ قرابــة 40 ألــف ضابــط، ويســهل تعويــض الخســائر في صفوفهــم.

ــهل  ــض، س ــم البع ــراده لبعضه ــة أف ــوره الأول، ومعرف ــم  في ط ــني لدى التنظي ــب الأم ــف الجان ضع
انكشــافه بمجــرد القبــض على أحــد عنــاصره، ووجــود قياداتــه داخــل مــصر ســهل اكتشــاف العديــد مــن 

خلايــاه مــن خــلال فحــص أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الخاصــة بهــم بعــد تصفيتهــم .



29

عنوان المقال
اسم الكاتب

النية بحول الله أن تتناول هذه السلسلة مجموعة من العلوم والتخصصات التي تدعو الحاجة 
النقص  الهمم ويجبروا  يشحذوا  المخلصين كي  الأمة  لأبناء  موجهة  الحالي،  بشدة في عصرنا  إليها 
والقصور؛ حيث إن تعلم هذه العلوم يعد من فروض الكفاية التي إن أهملتها الأمة جميعًا أثمت، 
مع العلم أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين كما قال بذلك بعض الأئمة لإسقاط القائم به 

الحرج عن باقي الأمة.

والعلوم التي سأتناولها في هذه السلسلة هي:
 )Crisis, Risk, and Disaster Management(  إدارة الأزمات والكوارث

)Geographic Information Systems(  نظم المعلومات الجغرافية
 )Data Science(  علم البيانات

 )Aerospace engineering(  هندسة الطيران

وهذه التخصصات بالطبع ليست كل ما ينبغي تغطيته؛ فهي على سبيل الإيراد لا الحصر؛ لأن نهضة الأمم 
لا تقوم بالتركيز على علم دون باقي العلوم؛ بل تقوم بتكامل العلوم والتخصصات جميعًا بين بعضها البعض، 

نظرية كانت أم تطبيقية.

 علوم محرمة
على المسلمين )1(

م. أحمد بكر
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ا قد يخطر في بالنا جميعًا ألا وهو كيف تستفيد الأمة من   مهمًّ
ً

في أول مقال في هذه السلسلة أتناول تساؤلا
الجهود المشتتة هنا وهناك، وهل يسمح لنا أعداؤنا بامتلاك عوامل النهضة ابتداء؟ وهل تترك لنا حرية البحث 

العلي بحيث ينتج عنها ما يساهم في دفع الخطر المحدق بالأمة؟

الحضارة  نهوض  وكيفية  السحيق،  الماضي  من  أمجاد  نتحدث عن  ولن   - بعيدًا  ليس   - الوراء  إلى  نعود 
الإسلامية؛ بل نكتفي بالعودة بضع عشرات السنين، وتحديدًا ألمانيا في العام 1919 حين توقيع معاهدة فرساي.

وألمانيا في العصر الحديث مرت بنهضتين عظيمتين جاءتا بعد حربين لا تقل إحداهما عنفًا عن الأخرى، 
بعد  النهضة  لمرحلة  اختياري  سبب  لكن  البشر،  ملايين  فيهما  وقتل  الكوكب  من  واسعة  مناطق  شملت 
الحرب الأولى أن ألمانيا نهضت بعدها صناعيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا بشكل استقلالي أتاح لها بدأ حرب أخرى 
بعدها في أقل من ثلاثين عامًا فقط، أما الحرب الثانية فخرجت منها ألمانيا مستئنسة بسبب خطط الحلفاء 

وخاصة أمريكا لبناء ألمانيا جديدة لا تعادي الغرب؛ بل تكون في القلب منه وحاملة لأفكاره.

الإمبراطورية  الأولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  من  نبدأ 
أرواح  حصدت  كونية  حرب  بعد  حرفيًّا  محطمة  الألمانية 
ملايين البشر، من مقاتلين ومدنيين، ودمرت مدناً بأسرها، 
وظهر في نفس الوقت لسوء حظ البشرية وباء الأنفلونزا الذي 
الحلفاء  قام  الحرب  ألمانيا في  بعد هزيمة  أيضًا.  الملايين  قتل 
بإجبار  وروسيا،  وأمريكا  وفرنسا  بريطانيا  في  المتمثلون 
أعضاء  أبرز  باعتبارهما   - العثمانية  الخلافة  ودولة  ألمانيا 
دول المحور - على القبول باتفاقات )معاهدتي سيفر وفرساي) 
تفكيك لأراض تحت  بين  ما  مهينة.  إنها  عنها  يقال  ما  أقل 
سيطرتها، وفرض تعويضات باهظة )وباهظة هنا قد لا تعبر 
فقد وصلت  ألمانيا  بها  التي طولبت  التعويضات  فداحة  عن 
إلى ما يعادل مئات مليارات الدولارات بأسعار اليوم)، انتهاء 
بفرض قيود على التسليح وإعداد الجيش الألماني  )ألا يذكرك 

هذا باتفاقية كامب ديفيد؟).
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العسكرية والانتقام من الحلفاء مرة  بقوتها  ألمانيا من النهوض  يتعلق بالجيش كان الهدف هو منع  ما 
أخرى؛ مما دفع الحلفاء لفرض قيود على الجيش الألماني سواء في العتاد أو العدد، ومن هذه الشروط:

ألا يزيد الجيش الألماني عن 100 ألف مقاتل، مقسمين على سبع وحدات مشاة وثلاثة للضباط.. 
تقليل عدد المدارس العسكرية للضباط إلى ثلاث، واحدة لكل سلاح.. 
ألا يزيد سلاح البحرية عن  )1ألف جندي وضابط.. 
الجنود وضباط الصف يحالون إلى التقاعد بعد 12 عامًا، والضباط بعد )2 عامًا بحد أقصى؛ لتفريغ . 

الجيش من الخبرات العسكرية.
تقليل عدد المدنيين في صفوف الجيش والشرطة.. 
منع الصناعات العسكرية المتعلقة بالطائرات، والدبابات، وناقلات الجنود، والمركبات العسكرية.. 
تقليل عدد القطع البحرية، من مدمرات، وسفن قتالية، ومنع امتلاك الغواصات. . 
حرمان ألمانيا نهائيًّا من سلاح الطيران.. 

رماد  بين  من  بالنهوض مجددًا  العنقاء  كما  نجحت  ألمانيا،  على  اللصيقة  الرقابة  من  بالرغم  أنه  المدهش 
خرائبها، وبناء قوة عسكرية واقتصادية وعلمية مكنتها من إخضاع أوروبا باسرها في خلال بضع سنوات، 
لذا سنستعرض كيف أفلت الألمان من الرقابة الدولية عليهم، وكيف بنوا جيشهم الذي بدأ به الرايخ الثالث 

الحرب العالمية الجديدة، تحت قيادة هتلر، وما سبقه من نهضة شاملة اقتصادية وعلمية.

بــدأ تســليح الجيــش الألمــاني مبــاشرة بعــد انتهــاء الحــرب، في خــلال بدايــة فــترة مــا يعرف 
ــر  ــان مول ــاني هيرم ــار الألم ــولي المستش ــع ت ــار Weimarer Republik ، وم ــة فايم بجمهوري
ــليح  ــماح بالتس ــين للس ــن القوان ــددًا م ــر ع ــث أق ــات 1920 حي )Hermann Müller) بداي
الــسري. وحــتى عام 1933 كانــت جهــود التســليح وتطويــر الجيــش سريــة ومحــدودة إلى حد ما، 
ومدعومــة مــن قبــل القوميــين الألمــان الذين نظــروا إلى معاهــدة فرســاي ومســألة التعويضات 
الــتي طولبــت بهــا ألمانيــا، كوســيلة مــن بريطانيــا وفرنســا لإنهــاء التأثــير الاقتصــادي الألمــاني 

لعالي. ا

وكانت نظرة الألمان هي بناء القوة العسكرية ببطء يتيح لألمانيا العودة لنشاطها الاستعماري الذي تم الحد 
منه، والوصول لنقطة قوة، بحيث تعجز قوى الحلفاء عن إجبار ألمانيا على الرضوخ لمعاهدة فرساي مرة أخرى 
ومن ثم إلغائها.ومن الأمثلة على التدابير السرية التي تم اتخاذها في عهد جمهورية فايمار، السماح بتدريب 



العدد الثاني - سبتمبر 2017

32

قوات الشرطة تدريبًا عسكريًّا، بحيث تصبح قوة احتياطية للجيش الألماني، كنوع من التحايل على القيود التي 
وضعتها معاهدة فرساي، مع التساهل في تسليح الميلشيات، وتزامن ذلك مع ظهور العديد من الميليشيات 

الشعبية المسلحة.

على  النازي  الحزب  استيلاء  بعد 
1933تتم  عام   في  هتلر  بقيادة  السلطة 
ووضوحًا  تسارعًا  أكثر  خطوات  اتباع 
حيث  الألماني؛  الجيش  تسليح  لإعادة 
وعد الحزب النازي باستعادة أمجاد الأمة 
قبلت  التي  الحكمومات  مهاجمًا  الألمانية 
واستعادة  قبل،  من  فرساي  بمعاهدة 
الشعوب  وتوحيد  لقوتها ومكانتها  ألمانيا 
نهضة  هتلر  وترأس  بالألمانية،  الناطقة 
توسعية ضخمة في مجال الإنتاج الصناعي 
للإنتاج  بالإضافة  المدنية،  والخدمات 
العسكري، وكان رهان ألمانيا أن الحلفاء لن يجرؤوا على البدء بحرب لإيقاف سباق التسلح، وسيكتفون فقط 

بالتنديد والتهديد. وهو ما كان.

كان من أبرز الشخصيات تأثيراً في بداية ظهور الرايخ الثالث هو وزير الداخلية فيلهلم فريك، والاقتصادي 
هجلمار شاخت، الذي قدم توصياته لإزالة آثار الكساد الاقتصادي في ألمانيا بسبب الحرب وتوابعها. تم إنشاء 
العديد من الشركات الاقتصادية الوهمية لتكون واجهة لتمويل مجهودات إعادة التسليح، وأيضًا إنشاء منظمات 
نشئت 

ُ
أ التي   ،)Deutsche Verkehrsfliegerschule( فيركرسفليجيرشول  دويتشه  كمنظمة  وهمية 

لتدريب الطيارين الألمان تحت ستار مدني. أدت هذه الطفرة التسليحية إلى حدوث سباق صناعي كانت من 
آثاره اختفاء البطالة خلال الثلاثينيات، بالإضافة لإنعاش المصانع الألمانية الذي أدى بدوره إلى انتشال ألمانيا 
من الكساد الذي ظلت تعاني منه. في )1 مارس )193 أعلن هتلر بشكل علني عن رفضه للقيود العسكرية 

في معاهدة فرساي، وإعادة التسليح الكامل غير المشروط للجيش.

كان سباق التسلح حافزًا للعديد من الشركات لتقديم حلول مبتكرة وثورية في مجال الصناعات الحربية 
والمدنية على حد سواء، خصوصًا في مجال علوم الطيران.
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وكانت الحرب الأهلية الإسبانية )193-1939 فرصة جيدة لاختبار الأسلحة الألمانية الجديدة وكفاءتها 
على أرض المعركة، بعد تحالف الجنرال فرانكو مع ألمانيا ضد الجمهوريين، وهتلر كان يصف نيته بأنها كانت 
سلمية ولا تنوي إدخال ألمانيا في حرب جديدة؛ لذا تم إطلاق اسم ساخر على استراتيجيته هذا باسم حرب 

.)Blumenkrieg( الزهور

 2( في  برلين  في  خطابه  خلال  فخرًا  للزهو  بهتلر  أدت  عظيم  بنجاح  تكللت  التي  الجهود  هذه  كل 
 من قبل«. حيث وصل عدد تعداد 

ً
سبتمبر1983 : “لقد قمنا بإعادة التسليح بشكل لم يشهد له العالم مثيلا

الجيش الألماني من 100 ألف فقط إلى اثنين ونصف مليون من الجنود والضباط.

ويمكن تلخيص أسباب نجاح التجربة النازية في النهوض بألمانيا في النقاط التالية:
وجود ظلم حقيي ومتسلط ومهين تم تطبيقه بشكل مستفز، غذى روح الانتقام لدى الألمان شعبويًّا.. 
وجود قيادة عسكرية وسياسية وطنية استغلت حالة الإحباط الشعبي لبناء الدولة من جديد.. 
وجود كفاءات علمية واقتصادية، وتوظيفها بشكل صحيح من قبل القيادة.. 
عدم الإذعان للتهديدات والاملاءات الخارجية أو الاستسلام لها.. 
انتهاج السرية لحين الوصول لمرحلة التمكين والاستعلان بالأهداف الحقيقية المبنية على قوة تحميها.. 
وجوب اتخاذ اجراءات حاسمة من قبل جيل الشباب لإزاحة الأجيال العجوزة، التي قد تكون وطنية . 

لكن بالرغم من ذلك قد يحول ترددها في اتخاذ قرارات مهمة في مرحلة فاصلة إلى تمكين العدو من 
أهدافه.

نهضة أي أمة يجب أن تبنى على عقيدة ولو فاسدة في جوهرها، لأن الإيمان في حد ذاته بالأفكار يجعل . 
من السهل القبول بتضحيات في سبيل تحقيق تلك الأفكار.

من  التحرر  بأن  بالقول  المقالة  هذه  ختام  يمكنني  لذا 
ولكنه  الهين،  بالأمر  ليس  الاستعمارية  للقوى  التبعية 
 كما رأينا من التجربة الألمانية؛ لكن هو 

ً
ليس مستحيلا

الإرادة  مهمين،  شيئين  توافر  من  له  بد  لا  آخر  شيء  كأي 
الفشل  فإن  الأخرى  دون  إحداهما  توفرت  فإن  والوسيلة. 

المحقق سيكون مصير التجربة ولا ريب.
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متـــى
نكســر
الحصار
الفنـي
د. عمرو كامل

الدعائية  البوسترات  أحد  تصدر  شعار   Justice has a new face جديد  وجه  للعدالة 
لأحد أنجح أفلام هوليوود، هو فيلم ديدبول Deadpool ، الصادر في فبراير عام )201 عن شركة 
)مارفل كوميكس)، والذي يروي قصة وايد ويلسون الشاب الذي أنى خدمته العسكرية ليعمل 
بعد ذلك كمرتزق شرس يتباهى بقتله 41 شخصًا، وذلك قبل تحوله لديدبول الخارق ويضاعف 
عدد قتلاه بأبشع الطرق والوسائل، والذي يقول عن نفسه في بداية الفيلم: )أنا لست بطلاً، ولن 

أكون أبدًا كذلك، أنا مجرد رجل سيئ يتلقى أجرًا لضرب رجل أسوأ).

وفي أغسطس من العام نفسه أصدر المنافس العتيد لمارفل )دي سي كوميكس) فيلم الفرقة الانتحارية 
الحراسة،  شديد  سجن  في  المحتجزين  الأشرار  أعتى  من  مجموعة  قصة  يروي  والذي   ،  Suicide Squad

وتستعين بهم الحكومة الأمريكية في العمليات السرية ضد الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، 
وذلك في مقابل تحقيق رغباتهم وتحسين أوضاعهم داخل السجن. ولقد وصف البوستر الدعائي للفيلم أعضاء 

The Worst Heroes Ever (هذا الفريق بأنهم )أسوأ الأبطال على الإطلاق

أما في عالم الأطفال، فتعتبر سلسلة أفلام أنا الحقير Despicable me بأجزائها الثلاثة من أنجح أفلام 
الأنيميشن التي عرضت مؤخرا، لبطلها )جرو) الشرير اللطيف، والذي تقوم على خدمته كائنات )المينيونز) 
لمنتجات كثيرة لمختلف الأعمار،  الآفاق، وباتت علامة تجارية رائجة  بلغت شهرتها  التي  المحبوبة  الصفراء 
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حتى أنه صدر في )201 فيلم خاص بالمينيونز يحك كيف نشأوا في بداية الخلق ككائنات أولية صفراء، لها مهمة 
وحيدة هي خدمة أعظم الأشرار على مر التاريخ.

وكان لرالف المدمر في فيلم أنيميشن ديزني Wreck it Ralph الصادر عام 2012 عبارة ترددت في أكثر 
من موضع في الفيلم: )أنا شرير، وهذا جيد، أنا لن أكون طيبًا أبدًا، وهذا ليس سيئًا، لا أرغب أن أكون أحدًا 

غيري).

 I'm bad, and that's good. I'll never be good, and that's not bad, there's no one

.I'd rather be than me

ا في عالم  نستطيع من هذه الأمثلة المتقاربة زمنيًّا ملاحظة توجهًا عامًّ
رؤية  إيصال  إلى  ويهدف  العمرية،  الفئات  مختلف  يستهدف  هوليوود 
أغراض مختلفة )سياسية،  والشر، وتوظيفها في عدة  لمعايير الخير  مغايرة 
تفكك من كل  بعد حداثي) جديد  )ما  اجتماعية...)، في عالم  اقتصادية، 

القيود الأخلاقية وتحلل من كل الثوابت.

وإشكالية )ما وراء الخير والشر) قد طرحها قديما الفيلسوف المجنون فريدريك نيتشه )1844 - 1900)، 
وذلك بعد إعلانه موت الإله، وتبشيره بميلاد الإنسان الأعلى )سوبرمان) الجديد)1) الذي يفرض أخلاقه وأفكاره 
وكل ما يحلو له بالقوة)2)، ويضع لنفسه المعايير الخاصة بالخير والشر، في عالم دارويني شمولي البقاء فيه للأصلح، 
حيث يتساءل نيتشه: »ألا يمكن قلب كل القيم؟ والخير ألا يكون هو الشر؟ والإله مجرد ابتكار، مجرد خدعة 
شيطان؟ ألا يحتمل أن يكون كل شيء خطأ؟”)3). وقد تنبأ نيتشه قبل موته بأن أفكاره لن تنتشر سريعًا في 
حياته، ولكنها كالديناميت الذي سينفجر في وقت لاحق ويغير ملامح الكون، وقال حينها: »فأنا لست إنساناً، 

بل عبوة ديناميت”)4).

ا استمر لمدة سنوات طويلة تعود بجذورها إلى العصور  تغلغلت هذه الأفكار في الوعي الغربي ببطء شديد جدًّ
الوسطى الظلامية، تعرَّض فيها الإنسان لصدمات دينية وعلمية وعقلية وأخلاقية عنيفة، توجتها الحروب 

))) نيتشه: هكذا تكلم زرادشت، ص6، مطبعة جريدة البصير، الإسكندرية، 8)9)

))) نيتشه: ما وراء الخير والشر، ص7)، دار الفارابي

))) نيتشه: إنسان مفرط في إنسانيته، ص))، دار أفريقيا الشرق، ط. )00)

)4) نيتشه: هذا هو الإنسان، ص)5)، منشورات الجمل
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العالمية وما نتج عنها من خراب ودمار كبيرين، أديا بالإنسان الغربي إلى سقوطه من علوه ومكانته السامية 
الكون والحياة متنحيًا عن  فيها، وهروبه وانزوائه في هدوء إلى هامش  اعتقد  التي طالما  الكونية  ومركزيته 
عي حق امتلاكه، اللهم إلا شهوة القوة والأحلام الإمبريالية  احتكار أي تفسير أو ثابت من الثوابت طالما كان يدَّ
التوسعية التي لازمته منذ قديم الأزل، والتي كبح جماحها -ظاهرًا- بزوغ عهد الديمقراطية وشعارات احترام 

الإنسان والرأي والحقوق.

ولذلك، خروجًا من هذا المأزق الأخلاقي الظاهري، كان على الإنسان الغربي لقضاء وطره ولإشباع رغبته 
تلك، سلوك طريقٍ آخرَ أكثر نعومة وأقل صَخبًا، طريق يجعله في حل من اللوم بانتهاك الحقوق وسفك الدماء 
وما إلى ذلك، بدعوى أن هذا شر أدنى ضروري للقضاء على شر أعلى يهدد المجتمع الديمقراطي والبشرية، تحت 

مسمى مكافحة الإرهاب وما شابه ذلك.. وهذا الطريق هو طريق الوعي والأفكار.

وحرب الأفكار هذه لها مستويان: مستوى نخبوي؛ تغلب عليه الكتب والتنظيرات والجدليات والفلسفات، 
وموضعه تحت القباب وفي ساحات المناظرات.. ومستوى آخر شعبوي؛ ويغلب عليه القيل والقال والقصص 

والروايات، وموضعه في الفضائيات وعلى الشاشات، وبين دفات المجلات والروايات..

أننا  فلو  نفوذًا وشيوعًا ورواجًا؛  وهذا الأخير بطبيعة الحال هو الأكثر 
 عمليًّا وقلنا:

ً
طرحنا سؤالا

- كم منا يعرف عن فلسفة ما بعد الحداثة ودقائق أفكار نيتشه أو 
فوكو أو دريدا المهيمنة على الفكر الغربي؟

- كم شخصًا على مستوى العالم كله قرأ كتبهم، أو استوعب تنظيراتهم؟

وفي المقابل:
- كم منا يعرف فيلم كذا أو رواية كذا؟

بالإجابة عن هذا السؤال يتَبين لنا مدى تأثير الفن والإعلام وتوغلهما في القطاع الأعرض من الناس، 
واستحواذه على قلوبهم وعقولهم على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم.. وعليه يتبين كيف أنه باختصار سلاح 
المأزق  هذا  من  الخروج  خلاله  من  الفكرية  النخب  تستطيع  وتوجيهه،  استخدامه  يُجيد  مَن  يدِ  في  خطير 



“  الأشياء التي 
نعجز عن التنظير 

لها، يجب أن 
نسردها في رواية

” 
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الأخلاقي الديمقراطي )بشياكة)! بل وتجنيد جحافل من المبشرين بهذه الأفكار طواعية ودون مقابل، فماذا 
بعد الاستحواذ على القلوب والعقول؟ ماذا أفضل من الدعم التلقائي والتحيز غير الواعي؟

الأصل  ذات  الفرنسية  الكاتبة  سألته  حينما  إكو)،  )أومبرتو  الإيطالي  والفيلسوف  الروائي  جواب  تدبَّر 
أن  لها، يجب  التنظير  نعجز عن  التي  »الأشياء  المشهورة  عبارته  2008 عن  زانجانيه) عام  أزام  )لِيلا  الإيراني 
نسردها في رواية«، حيث قال: »أظنني عبّرتُ عن أفكاري بشكل أوضح في رواية )بندول فوكو) أكثر مما فعلته 
في مقالاتي الأكاديمية. كل فكرةٍ مهما بدت أصيلة، تأكد بأن أرسطو توصل لها قبلك. لكن كتابة رواية حول 
تلك الفكرة ستجعلها تبدو أصيلة ومبتكرة. )مثلاً) الرجال يحبون النساء، هذه ليست بفكرة أصيلة، لكن، 
لو استطعت بشكل ما أن تكتب رواية رائعة عن هذا المعنى، حينها بخدعة أدبية ساحرة ستتحول إلى فكرة 
مبتكرة. في نهاية الأمر، وبكل بساطة، أؤمن أن القصة أكثر ثراءً؛ لأنها فكرة يعُاد تشكيلها إلى حدث، تحكيه 
شخصيات القصة، ويسُرد بلغة محبوكة. لذا بطبيعة الحال، حين تتحول الفكرة لكائن حي، تصبح شيئًا مختلفًا 

تمامًا: كيِاناً له القدرة على التعبير.

من الناحية الأخرى، التناقض قد يكون من أساس الرواية. فقتل شخصية امرأة طاعنة في السن يبدو 
ستنال على  الأدب  في  لكن  الأخلاق.  علم  امتحان  في  راسب)  )هـ =  معدل  ستنال  كهذه،  بفكرة  إنما  ممتعًا. 
)الجريمة والعقاب) تحفة فنية من النثر، الشخصية فيها تتساءل إن كان قتل امرأة طاعنة في السن أمرًا جيدًا 
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أم سيئًا، الحيرة في أفكار الشخصية -مع تضارب آرائنا نحن- حينها تغدو مسألة شاعرية وتحدياً كبيراً«))).

وتوظيفه  دفته  إدارة  يجيد  من  براثن  في  أعَم  بشكل  الإعلامية  والآلة  الفن  يقع  حينما  إذن  عجب  فلا 
واستثماره وجني ثماره لصالحه، ولا عجب أن يصبح مدار صراع هائل تتنازع فيه كيانات اقتصادية ضخمة، 
وحكومات، ونخب فكرية، وتسخيره ليكون آلة حرب أقل كلفة وخسارة، وتحرر الطموح الاستعماري الإنساني 
الفطري من أغلاله، بل وتزُيل عنه الحرج الأخلاقي، فما يضر في غزوة بلا سلاح أو دماء، وساحتها ببساطة 

هي )الوعي الشعبي)؟!

عمليًّا، وبعيدًا عن المثالية، أو الرومانسية الأخلاقية، لا يوجد في قاموس الإعلام ما يعُرف بـ )الإعلام 
المحايد) أو غير المؤدلج؛ فوسائل الإعلام المختلفة هي الآلة التي يسَتخدمها صاحب الرسالة أو الأيديولوجيا 
لنشر أفكاره أيًّا كانت، وثمة فرق -نظريًّا- بين الخبر والرأي؛ فنقل الخبر هو الذي يشُترط فيه الحيِاد، أما الرأيُ؛ 
فلا يشُترط فيه ذلك. وكون إعلام الرأي ليس حياديًّا ليس عيبًا في ذاته، إذا كانت الساحة مفتوحة والمُعترك 
شريفًا، إلا أن هذا ليس ما يحدث عادةً في العالم الدارويني النيتشوي الشمولي؛ حيث التضييق الواضح على 

الآخَر، ومُصادرة رأيه، وتجفيف منابعه الفكرية والخبراتية والمالية.

نحن في عالمنا العربي والإسلامي في مرحلة صعبة ولا شك؛ فالمبدع البارز المتصدر صاحب الإمكانيات 
والموارد هو من يخدم المسار الغربي ذاته وبتسهيلات منه، أما من يقاوم؛ فهو أشبه بمن ينحت في الصخر.. في 
الإمكان أن نصلَ إلى نتيجة إيجابية أينعم، ولكن بعد عناءٍ شديدٍ وعوائقَ كبيرةٍ. يجب على )المشتغلين) بهذا 
المجال في سبيل تحقيق ذلك الصبر والمصابرة، والتطوير والإبداع والمواكبة. وأما )المنشغلون) بهذا المجال غير 
ن بالحد الأساسي من الثوابت العقَدية والأخلاقية، التي  المشتغلين به؛ فيجب عليهم -على أقل تقدير- التحصُّ

يسَتطيعون من خلالها التمييز بين الخطأ والصواب، وحفظ أبنائهم وصيانة مجتمعاتهم. 

الأنجح  السبيل  هو  المتحركة  الرسوم  أفلام  المنافسة في مجال  أن  أتصور  وقياسًا: 
تكاليفها  -رغم  وسيلة  فهي  بقوة؛  والسينما  والمسلسلات  الأفلام  عالم  لاقتحام 
الضخمة التي يجب أن يتحملها شرفاء المستثمرين-، وسيلة تزُيل الحرجَ عن الكثير 
من المبدعين المحترفين، عن التحفظ في إخراج المشاهد العائلية والمزلية الخاصة 

والمختلطة، ليخرج المنتج أكثر تأثيراً وعاكسًا للواقع.

(5( Umberto Eco, The art of Fiction No.197, interviewed by Lila Azam Zanganeh, The Paris Review, Summer 2008, No.185, www.theparisre-

view.org
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ولا شك أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي صارت خطوة أساسية على الطريق؛ فهي الأسهل، والأقل تكلفة، 
والأكثر نفوذًا وانتشارًا، ووسائل عرض المحتوى فيها كثيرة ومتنوعة، يتطلب الأمر فقط دراسة جيدة، وإعدادًا 

ه نية وعزيمة صادقة.
ِّ
احترافيًّا، وتسويقًا ذكيًّا، وقبل ذلك كل

إسلاميةً  وثوابتَ  قيمًا  أو رواية عربية تحملُ  فنيًّا   
ً

فيه عملا نرى  يوم  يأتي  فهل 
أصيلة، تطرح رؤية واسعة لحياة موازية متحررة من أغلال النظام العالي المهيمن، 
إلى  وتخرج  وخارجيًّا،  داخليًّا  والطغيان  الظلم  مقاومة  أصالة  الوجدان  في  وترسخ 
العالم منافسة للروايات العالمية الناجحة كعلى سبيل المثال رواية )الخيميائي) لباولو 
كويلو؟ والتي نشرت في 119 دولة في العالم، وظلت 300 أسبوعًا على رأس قائمة الكتب 
الأكثر مبيعًا في صحيفة )نيويورك تايمز) الأميركية! بل ترجمت إلى 80 لغة، ودخلت 
موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر رواية تم توقيع ترجمات لها في حفل توقيع 
واحد، حيث وقع كويلو نسخًا بـ 3) لغة في معرض فرانكفورت للكتاب في العام 
2003، مما جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعًا على مر التاريخ، على ما فيها من أفكار 
اتحادية وحلولية عقدية خطيرة؟ هل يأتي ذلك اليوم الذي نوصّل فيه فكر المقاومة 
والتحرر وسيادة الحضارة الإسلامية للجمهور في صورة فنية يكُتب لها الانتشار 

هكذا؟

أرجو ذلك..
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عنوان المقال
اسم الكاتب

مقاومة 
الشعوب )2(

د. عمرو عادل

عــرض المقــال الأول المراحــل الثــلاث الرئيســية في مســار المقاومــة الشــعبية، وتنــاول العنــاصر الــتي 
توصــف المرحلــة الأولي »تجهــيز الأرض والمجتمــع للمقاومــة« ،وكانــت القيــادة والجماهــير والأرض والعــدو، 
 لعــرض هــذه العنــاصر الأربعــة ينبــغي توضيــح طبيعــة العلاقــات بينهــم حــتى تحقــق أقــصى 

ً
واســتكمالا

كفــاءة ممكنــة عنــد الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة، وتحقــق أكــبر قــدر مــن الحفــاظ على القــوى البشريــة 
الــتي تــم إعدادهــا.

في البداية ينبغي توضيح عدة أمور:
التجــارب الســابقة في محــاولات التحريــر بمــصر ،اعتمــدت فقــط على مجمــوعات مركزيــة – صغــيرة أم 
كبــيرة لا يهــم – ولكنهــا كانــت بشــكل مــا منفصلــة عــن القواعــد الشــعبية الكبــيرة، وبالتــالي اســتطاع 
النظــام حصارهــا داخــل مســاحة مــا، أمــا الهــدف مــن هــذه الأفــكار الــتي نعرضهــا هــو إخــراج فكــرة 
المقاومــة مــن حــيز التنظيمــات إلى حــيز أوســع بكثــير، فــإن الثــورة لا تكــون شــعبية حقيقــة إلا إذا 
اشــترك فيهــا جــزء معتــبر مــن الشــعب ،ويعــبر فيهــا عــن رغباتــه ومصالحــه مــع التأكيــد أن الأنويــة 

ــا. الصلبــة شــديدة الأهميــة في العمــل الثــوري المقــاوم، وهــذا مــا ســنعرض له لاحقً

ــض  ــا بع ــتي تبنته ــات ال ــروب العصاب ــرة ح ــدت أن فك ــث أك ــك؛ حي ــدت ذل ــابقة أك ــبرات الس الخ
ــصر  ــيم الإداري لم ــة التقس ــة ،وطريق ــصر الطبوغرافي ــة م ــرًا لطبيع ــا ،نظ ــق نجاحً ــم تحق ــات ل التنظيم
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ومعــدلات الســيطرة العاليــة مــن النظــام الســياسي، فمــصر الحديثــة بنيــت مــن أجــل أن تكــون تحــت 
ســيطرة الدولــة كاملــة، لذلــك فالهــدف الآن هــو حشــد أكــبر قــدر ممكــن مــن الشــعب المؤمــن بقضيــة 
التحريــر؛ غــير المنتــي إلى تنظيمــات هرميــة ويرغــب في المشــاركة في العمــل دون التعرض لبطــش الأجهزة 
الأمنيــة الموجــه للتنظيمــات؛ على أهــداف وأفــكار وإجــراءات محــددة والانتظــار للحظــة مــا يتحــرك فيهــا 
ــه  ــياسي توازن ــام الس ــد النظ ــث يفق ــع؛ حي ــددة بالتتاب ــداف مح ــو أه ــم نح ــام وحاس ــاجئ للنظ ــكل مف بش

وســيطرته طبقًــا للمراحــل الثــلاث الــتي ذكرهــا ماوتــسي يونــج في كتابــة حــرب الأنصــار.

لا يمكــن المجازفــة بالتحــرك لمواجهــة النظــام بغــرض إســقاطه تمامًــا بشــكل حقيــي ،دون الوصــول 
إلى حــد أدنى مــن الإعــداد وبنــاء القــوى الصلبــة والجماهيريــة.

وكي تتحقــق الأمــور الســابقة ينبــغي أن تكــون العلاقــات بــين العنــاصر الأربعــة في هــذه المرحلــة 
واضحــة، لأن أخطــر الأمــور هــو اختراقــات النظــم الأمنيــة والعســكرية وضرب أي فكــرة لتقويــة أو نــشر 

المقاومــة. 

ــترح  ــور المق ــالي التص ــكل الت ــين الش ويب
للعلاقــة بــين القيــادة المعلنــة والجماهــير 
ــورة  ــير إلى خط ــث يش ــاء، حي ــة البن في مرحل
الاتصــال المبــاشر بينهمــا باســتخدام الوســائل 
وســائل  إحــدى  ،فــهي  عليهــا  المتعــارف 
الاخــتراق ســواء بدفــع عنــاصر أمنيــة لإجــراء 
تواصــلات خادعــة بالقيــادة أو لرصــد القــوى 
القيــادة.  تتواصــل مــع  الــتي  الجماهيريــة 
ــات المرحلــة الأولى  وبالتــالي فالهــدف في بداي

ــاشر مــن  ــاشرة، دون احتمــال رصــد مب ــشر الأفــكار والإجــراءات داخــل المجتمــع بطــرق غــير مب هــو ن
نظــام، حيــث إن المهــارات العاليــة للتأمــين والحمايــة مــن عــدم التتبــع غــير متاحــة لدى عمــوم الجماهير، 
ــادة  ــا رصــد القي ــادة، وهــذه الطريقــة يمكــن به ــاشر مــع القي ــك لا ينبــغي إحــداث أي تواصــل مب لذل
 وهــذه لا تمثــل أزمــة، ولا يمكــن بهــا رصــد الجماهــير المهتمــة بشــأن المقاومــة. وبالتأكيــد 

ً
المعلنــة أصــلا

ــث إن أي  ــا؛ حي ــردي تمامً ــكل ف ــاس بش ــير بالأس ــل الجماه ــراءات داخ ــكار والإج ــتقبال الأف ــون اس يك
ــد مــن احتماليــة الرصــد الأمــني أيضــا. ــين الجماهــير يزي ــة ب تواصــل بشــكل غــير آمــن في هــذه المرحل
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ــة الصغــيرة في التكــون داخــل القطــاع الجماهــيري  نتيجــة لتطــور الأفــكار وانتشــارها ،تبــدأ الأنوي
طبقًــا لمــدى ثقــة الجماهــير في القيــادة ،ومــدى قــدرة الأفــكار على الإقنــاع والتأثــير على الجماهــير؛ حيــث 
إن غيــاب الجماهــير هــو انتحــار للمقاومــة )1)والمقصــود بالأنويــة الصغــيرة الأفــراد الذيــن آمنــوا بقــدرة 
ــذ الإجــراءات   في العمــل وتنفي

ً
ــدأوا فعــلا ــة للمقاومــة ،وب ــق قيمــة مضاف الأفــكار والإجــراءات على تحقي

ــا. التحضيريــة الــتي ســنذكرها لاحقً

مــع تطــور وزيــادة الأنويــة وزيــادة إدراك ووعي الجماهــير المؤمنة بالثــورة؛ تبــدأ القيــادات الجماهيرية 
الميدانيــة في التشــكل ،وهــو تطــور كبــير في منظومــة المقاومة الشــعبية.

تبــدأ القيــادات الجماهيريــة عــبر أســاليب آمنــة قــدر المســتطاع وبســبب وجودهــا داخــل الجماهــير 
بتكويــن أنويــة أكــثر قــوة وحجمًــا وغــير مترابطــة بعضهــا ببعــض، وهــذه إحــدى الخطــوات الحاســمة في 
تطــور بنيــة المقاومــة، حيــث إن تكــون القيــادات الميدانيــة أحــد أكــبر الخطــوات في مســار التوجــه نحــو 

الحســم الثــوري.

ولا ينبغي أن تكون القيادات الميدانية 
إن  حيث  هرمية؛  تنظيمات  إلى  منتمية 
الهرمي يصيب  التنظيم  نقطة في  أي  ضرب 
التنظيمات  أما  بمشلة،  كلها  المنظومة 
للغاية  فيصعب  المترابطة  غير  الأفقية 
تعقبها ،وفي حالة حدوث مشلة في إحدى 

نقاطها لا يمكن لباقي الأنوية أن تتأثر.

إن هــذا التصــور هــو الهــدف النهــائي لمرحلــة تجهــيز المجتمــع للمقاومــة الشــعبية ،ويرتبــط بعنــصري 
الجماهــير والقيــادة ،وهي عمليــة طويلــة ولهــا إخفاقاتهــا ونجاحاتهــا؛ إلا أن الوصــول لهــا لا بديــل عنــه 
حــتى يمكننــا التحــرك بشــكل صحيــح في اتجــاه المراحــل المتعاقبــة حــتى الحســم الثــوري، بالتأكيــد ليســت 
الأمــور ميكانيكيــة تمامًــا وبهــا الكثــير مــن المتغــيرات، إلا أن كل المتغــيرات تخضــع لواقــع مختلــف مــن 
مــكان لآخــر ،وبالتــالي فــإن القيــادات الجماهيريــة هي صاحبــة اليــد العليــا في تحديــد مــا هــو مناســب 

)))    يقول روبرت تابر في كتابه »حرب المستضعفين« إن غياب الحاضنة الجماهيرية تحول المقاومين إلى قطاع طرق في نظر الجماهير، ص)).
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ومــا هــو غــير مناســب ،وهــذه التحديــات هي القــادرة على إنتــاج قيــادات جماهيريــة قويــة يمكنهــا قيــادة 
العمــل الثــوري)2).

فالهدف  للعدو؛  وبالنسبة  والأرض،  العدو  هما  الأخيرتان  النقطتان 
للثورة  المحدد  العدو  عن  المعلومات  من  قدر  أكبر  معرفة  هو  الرئيسي 
الشعبية، وهو بالأساس مركز الثورة المضادة ومركز السيطرة على السلطة، 
وفي مصر لا أظن أننا نختلف عليه حيث تأكد لنا عبر خمسة وستين عامًا 
بقية  الفاسدة،  االعسكر  قيادات  أنها  وتخريبها  البلاد  إفساد  من  تقريبًا 
نظام مبارك عملاء أمريكا وإسرائيل، الذين واجهوا كل كل محاولة سلمية 
للإطاحة بهم بالقتل والتعذيب والاعتقال. والمؤكد أن التعامل مع العدو 
المجهول هو هزيمة ساحقة ماحقة لا شك فيها، أما معرفة العدو معرفة 

كاملة فهو جزء كبير من النصر.

ــار  ــرة حص ــني على فك ــم الإداري المب ــة التنظي ــة وطبيع ــة المصري ــة الطبوغرافي ــا الأرض، فطبيع أم
الشــعب في كنتونــات منفصلــة ومســاحات ضيقــة يســهل الســيطرة عليهــا عــبر الســيطرة على مفاصــل 
ــا  محــددة للطــرق- تجعــل الســيطرة على هــذه المفاصــل نقطــة صراع كــبرى، وتجعــل مــن يســيطر عليه
يصبــح هــو الأقــوى وهــو صاحــب اليــد العليــا، وهــذا كمــا قــال جمــال حمــدان نتيجــة للطبيعــة المركزيــة 
ــرق  ــل الط ــة على مفاص ــيطرة والحماي ــط الس ــون خط ــضروري أن تك ــن ال ــلاد )3)لذا فم ــة للب الصارخ
الرئيســية ومداخــل المــدن والعقــد المروريــة ،أحــد أهــم الإجــراءات التحضيريــة للحســم الثــوري، كمــا أن 
المعلومــات الخاصــة بــكل المؤسســات الــتي تــدار منهــا الســلطة بدايــة مــن أصغــر قريــة حــتى القصــور 

ــة الأهميــة للتجهــيز للعمــل الثــوري. الرئاســية، في غاي

قــد يــرى البعــض أن هــذه الأمــور تحتــاج لتنظيمــات قويــة للقيــام بهــا؛ وأن الشــعوب غــير مؤهلــة 
لذلــك، وأعتقــد أن الحالــة المصريــة تحتــاج لذلــك العمــل، بــل وهنــاك بعــض المــؤشرات الــتي تشــير إلى 

)))    ينظر: كتاب “ما العمل” ،لفلاديمير لينين ،ص 67 ،حول منظمة الثوريين.

)))   شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان لعل من أبرز ملامح الشخصية المصرية، المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا. وهي صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرامات، 

مزمنة حتى اليوم،  الجزء الرابع ص )5).
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احتماليــة النجــاح. لقــد قــام الشــعب المــصري بملاحــم كــبرى بعــد فــض اعتصــام رابعــة؛ بــل اســتطاع 
تحقيــق جــزء مــن الأهــداف الــتي أشرنــا إليهــا ،ولكــن غيــاب القيــادة وغيــاب الهــدف وعــدم وضــوح 
العــدو لــم يجعــل الأمــور تكتمــل؛ وبالتــالي بقــدر مــن التخطيــط والتنظيــم الجيــد ربمــا ينجــح في ذلــك 

الأمــر في النهايــة.

ــور  ــتصحاب التص ــاطة ،إلا أن باس ــذه البس ــت به ــور ليس ــهلة، والأم ــت س ــق ليس ــد الطري وبالتأكي
الــي المطــروح ، نــرى أنــه قــد يكــون مثاليًّــا للحالــة المصريــة، والأمــل الأكــبر منعقــد على قيــادة يمكنها 
طــرح أفــكار وإجــراءات يثــق بهــا المجتمــع، ووجــود قيــادات جماهيريــة تقتنــع بتلــك القيــادة وتبــدأ في 
البنــاء طبقًــا لهــذا النمــوذج؛ لتصــل بالمجتمــع للنقطــة الحرجــة الــتي يمكنــه بهــا مــن الدخــول في مرحلــة 

الحســم الثــوري.

ودور المجموعات التي تعمل بأسلوب مختلف وخارج هذا الإطار مطلوب وهام، 
ولكنه يحتاج إلى خبرات ومهارات لا يمكن توفرها لدى القوى الشعبية الكبيرة، 
الثوري،  للعمل  الدافعة  القوة  تعطي  التي  القاطرة  ستكون  ربما  المجموعات  وهذه 
ولكنها وحدها لن يمكنها تحقيق تغيير جذري وحسم ثوري بدون القوى الشعبية 

التي نسى لتكوينها.

وفي المقــال القــادم نســتعرض الإجــراءات والأفــكار المتعلقــة بمعرفــة العــدو والأرض ،والــتي لابــد أن 
تنتــشر داخــل المجتمــع لتدفعــه إلى إنتــاج قياداتــه الميدانيــة.
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ــاولات  ــفق، مح ــرة الش ــكان بحم ــسى الم ــا اكت ــاطئ، بينم ــور الش ــف على صخ ــواج بعن ــسرت الأم تك
ــدِ نفعًــا؛ فانطلقــت كلماتــه معنفــة الشــاب الصغــير أمامــه الذي يرتــدي 

ُ
)إبراهيــم) لتمالــك أعصابــه لــم تج

ملابــس أوربيــة لا تخطئهــا العــين: »يــا هاشــم.. المفاوضــات مــع هــؤلاء مضيعــة للوقــت! عندمــا نســمح 
لهــم بالتفــاوض معنــا نمنحهــم فرصــة ذهبيــة ليكســبوا أرضًــا جديــدة، ويعيــدوا ترتيــب صفوفهــم، و...«. 

ــا  ــم بوجودن ــاه اعترافه ــا معن ــاوض معن ــدي التف ــا ج ــن ي ــه: »ولك  إقناع
ً

ــاولا ــم مح ــه هاش قاطع
ــا منهــم بوجودنــا؟!! نحــن 

ً
وبقوتنــا..«. احتــدّ الشــيخ وزاد غضبــه: »اصمــت أيهــا الغِــر! وهــل ننتظــر اعتراف

هنــا على هــذه الأرض قبلهــم؟ نحــن مــن قــاوم الإســبان ثــم الأمريــكان واليابانيــين؟ نحــن مــن لــزم غــرز 
ــم يــترك هــؤلاء 

َ
الجهــاد بينمــا كان الإســبان ينــصرون الوثنيــين مقابــل تيجــان مــن أوراق شــجر المــوز.. ول

ــوا على كــرسي الحكــم مــن يواليهــم وينفــذ مخططاتهــم 
ُ
المحتلــون الفلبــين إلا بعــد أن اطمأنــوا أنهــم ترََك

مــن الباريــوز المتنصريــن والوثنيــين! 

ــيت  ــوب؟ أنس ــلامية في الجن ــا الإس ــرض على نهضتن ــة تح ــة الفلبيني ــت الحكوم ــف كان ــيت كي أنس
تحالــف الســلطة مــع المــال وإشراف ماركــوس بنفســه على إفــراغ أراضي المســلمين مــن ســكانها؟ ولـِـم لا؟ 
 مــن المــوز والمطــاط، ونصــف مــا 

ً
أراضٍ تــؤتي أكلهــا كل حــين بــإذن ربهــا.. تنتــج إنتــاج الفلبــين كامــلا

تنتجــه الفلبــين مــن الذرة والــب وجــوز الهنــد! لــم لا يســيل لعابهــم عليهــا؟ اختلقــوا الــصراعات وخططوا 
لهــا، رفضــوا تســجيل الأرض بأســماء أصحابهــا المســلمين وســمحوا للنصــارى بتملكهــا، وحــين يطالــب 

عذراء 
ماليزيا )2(

يسرا جلال
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المســلمون بأرضهــم يحــدث الصــدام الذي تغذيــه الدولــة وتنتظــره.. حرقــوا المــزارع وألقــوا الســموم في آبــار 
الميــاه فنفقــت الحيوانــات.. أنســيت مذبحــة مانيــلي حــين »جمعــت الســلطات بعــض المســلمين في المســجد 
)عام 1971) بحجــة عقــد صلــح بينهــم وبــين النصــارى، وإنهــاء قضيــة الأرض، وبينمــا كان المســلمون في 
المســجد إذ دخلتــه جماعــة مســلحة مــن النصــارى )يرتــدون زي الشرطــة الفلبينيــة) وبــدأت بإطــلاق 
ــرح  ــلمًا وج ــبعون مس ــل س ــة أن قت ــت النتيج ــا، وكان ــدي أفراده ــتي بأي ــة ال ــع الرشاش ــن المداف ــار م الن

خمســون آخــرون«)1). 

إنهــم خونــة يــا هاشــم.. عندها أمرنــا جدي )ســيف الديــن) رحمــه الله بالعودة 
ــلامات  ــيخان )س ــكل الش ــا ش ــم بعده ــي، ث ــدي والع ــة والم ــا القديم لبنادقن
ــم  ــورو عام 2)19.. ل ــر م ــة تحري ــواري) جبه ــور ميس ــاد و)ن ــد الجه ــم) أس هاش
ــن، وهــل يفــترض أن  نضــع ســلاحنا حــتى بعــد أن وســمتنا الحكومــة بالمتمردي
ــون مــدني  ــشردوا أكــثر مــن ملي ــة ألــف مســلم وي ــا أكــثر مــن مائ ــوا من يقتل
ونصمــت؟ تتواطــأ الحكومــة مــع عصابــات )إيلاجــا) لتغتصــب أراضينــا وتقتلنــا 

في المســاجد ثــم نســتكين لهــم؟«.

: »ولكن أليست )إيلاجا) منظمة تابعة للحكومة؟«..
ً

عاد هاشم فقاطع جده متسائلا

ــشرعي..  ــاء ال ــم الغط ــرون له ــلاح ويوف ــال والس ــم بالم ــك.. يزودونه ــير ذل ــون غ ــم يدّع ــلى، ولكنه »ب
مسرحيــة.. حــتى تكــون الخطــوة الثانيــة منــا فــنرد عليهــم لنصبــح )متمرديــن).. حينهــا اتحــد زعمــاء 
ــرط عنفــه ظــن أنــه بإمكانــه 

َ
المســلمين وطالبــوا العالــم الإســلامي بحمايتنــا، ولكــن ماركــوس لوقاحتــه وف

القضــاء علينــا فأعلــن الأحــكام العرفيــة في مناطــق المســلمين..

ــا واحــدًا في جبهــة تحريــر مــورو،  صمدنــا وقاومنــا ببنادقنــا القديمــة وأســلحتنا البدائيــة.. كنّــا صفًّ
جمعنــا الإســلام وفرقنــا إســفين )المفاوضــات)! أراد )القــذافي) أن يبــدو في صــورة الزعيــم المنقــذ خليفــة 
ــة  ــم شرعي ــم ذاتي ومحاك ــا بحك ــا فيه ــتي منون ــس) عام )197 ال ــة )طرابل ــت اتفاقي ــلمين فكان المس
ــن  ــق التعدي ــها بح ــة نفس ــت الحكوم ــق؛ اختص ــة في الحل ــة كالغص ــت الاتفاقي ــد.. كان ــدارس ومعاه وم
والتنجيــم في الجنــوب، كمــا أتاحــت الاتفاقيــة الوقــت لماركــوس لتنظيــم قواتــه مــن جديــد. لــم تمــر ســوى 

))) محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، ج)) ص)))، ط المكتب الإسلامي[
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أشــهر أربعــة بعدهــا حــتى أعلــن )ماركــوس) تخليــه عــن التزامــات الاتفاقيــة، وعاد الهجــوم الوحــشي على 
المســلمين، قصــف )ماركــوس) مســاجد المســلمين بالبــوارج الحربيــة والطائــرات، أبيــدت قــرى بأكملهــا.. 
كان أســد الجهــاد )ســلامات هاشــم) على حــق حــين أعلــن انشــقاقه عــن جبهــة مــورو الوطنيــة عام 1977؛ 
فقــد تخلــت الجبهــة عــن فكــرة الاســتقلال واكتفــت بالمطالبــة بحكــم ذاتي وتأكــد لنــا عــوار اتفاقيــة 

طرابلــس«.

ــف  ــن الآن في موق ــف، نح ــرة مختل ــذه الم ــر ه ــن الأم ــرى: »ولك ــرة أخ ــيخ م ــع الش ــم فقاط عاد هاش
قــوة«. احتــد عليــه جــده الشــيخ )إبراهيــم): »ومــتى كنّــا في موقــف ضعــف؟ هــم مــن طلبــوا منــا توقيــع 
ـِـم لا نفــرض  ــاد، ل ــال مــع رجالنــا رغــم تفوقهــم في العــدد والعت اتفاقيــة طرابلــس بعــد أن أعياهــم القت
شروطنــا ونــصر عليهــا ؟ هــم مــن تعبــوا مــن القتــال أمــا نحــن فــلا.. يــئن قلــبي والله حــين أتذكــر )نــور 
ــوه  ــم الذاتي وجعل ــة للحك ــوه بمنطق ــد أن خدع ــة بع ــل الحكوم ــد ممث ــده في ي ــع ي ــو يض ــواري) وه ميس
ــا حــتى  محافظًــا لهــا، بينمــا كان جيشــهم يقتــل المســلمين في جبهــة مــورو! كان موقــف )ميســواري) قويًّ
رضــخ لشروطهــم.. أمــا الحكومــة فلــم تــفِ بمــا وعــدت بــل وضعــوا العراقيــل لتعقيــد تنفيــذ الاتفاقيــة.

ترك الجهاد.. 
َ
لقد وعدت جدي )سيف الدين) رحمه الله ألا أ

وعدته بإكمال ما بدأه )لابولابو) و)راجا سليمان).. دائمًا 
ما كان يحذرني رحمه الله من الوهن -حب الدنيا، وكراهية 
آمَنُوا  ِينَ 

َّ
الذ هَا  يُّ

َ
أ }ياَ  الله:  قول  عّلى  يتلو  كما كان  الموت- 

تُفْلحُِونَ{،  كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل  ََّ الله وَاتَّقُوا  وَرَابطُِوا  وَصَابرُِوا  وا  اصْبِرُ

ثم تلمع عيناه بعد تلاوة الآية ويشير بإصبعه: )الصبر 
والتقوى)! والله إنها لترن في أذني بصوته الرخيم!«. 

لــم يســتمر )نــور ميســواري) كمحافــظ لإقليــم ميندنــاو المســلم لأكــثر مــن أربــع ســنين، أطــاح بــه 
أعضــاء جبهتــه عام 2000 مبرريــن ذلــك بأدائــه الــسيء.. اضطــر )ميســواري) الذي بــدا وكأنــه تــرك القتــال 
إلى الأبــد إلى إعــلان الحــرب على الحكومــة الــتي كانــت ترأســها )جلوريــا أوريــو). لــم تكــن الحــرب هــذه 
ــا  ــم تكــن حــتى تهــدف للوصــول للحكــم الذاتي، كانــت حربً

َ
المــرة لتحقيــق الاســتقلال للمســلمين ول

شــنها لفقدانــه منصبــه في المنطقــة، حربًــا ســقط فيهــا مئــات القتــلى مــن رجــاله، واضطــر بعدهــا للفــرار 
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ــق  ــل أن تطل ــنوات قب ــس س ــة خم ــة الفلبيني ــه الحكوم ــم اعتقلت ــين، ث ــلمته للفلب ــتي س ــا ال إلى ماليزي
سراحــه.

ــة إلى  ــة الفلبيني ــأ الحكوم ــا ألج ــة م ــال والمقاوم ــتمروا في القت ــد اس ــورو فق ــة م ــدو جبه ــا مجاه أم
ــه  ــل وفات ــة بالعــودة للتفــاوض، وكان الشــيخ )ســلامات هاشــم) أكــد قب ــاع الجبه ــة لإقن وســاطة ماليزي
الــتزام الجبهــة بالوصــول لتســوية ســلمية. بــدأت المفاوضــات قبــل وفــاة الشــيخ ســلامات واســتمرت حــتى 
العــام 2014 حيــث وقــع الرئيــس الفلبيــني ورئيــس تحريــر جبهــة مــورو الشــيخ )مــراد إبراهيــم) اتفــاق 

ســلام نهــائي، وراح )هاشــم) ليبــشر جــده الشــيخ )إبراهيــم) بنجــاح المفاوضــات:

»اســمع يــا شــيخ - حكــم ذاتي بحلــول العــام )201 في خمــس محافظــات ســيطلق عليهــا جميعًــا اســم 
)بانجاســا مــورو) يعقبــه اســتفتاء على الدســتور ثــم... يــا شــيخ؟ لا تبــدو متحمسًــا؟! اســمع.. اســمع.. نظــام 
انتخــابي مســتقل، حكومــة مركزيــة، ســلطات تشريعيــة وقضائيــة، صفقــة ممتــازة.. يــا شــيخ هــل أرفــع 

صــوتي لتســمعني؟«.

رد الشــيخ التســعيني بصــوت واهــن: »وتعهدتــم 
بإلقــاء الســلاح بالطبــع؟ لا تتخلــوا عــن ســلاحكم يــا 

ــني..«. ب

ــا جــدي لا يمكــن للجبهــة أن تلــي   »لا تقلــق ي
ســلاحها قبــل أن نصــل لمــا نريــده وســنواصل الضغــط 

ــكري...«. ــل العس ــب العم ــياسي إلى جان الس

قاطعــه الشــيخ متهكمًــا: »ضغــط ســياسي!! الضغــط الســياسي تمارســه فوهــات البنــادق لا عدســات 
الكامــيرات.. أخــى أن يتســبب هــذا الاتفــاق كســابقه في إحــداث شــق جديــد في صــف الجبهــة.. خاصــة 

أن الحكومــة الفلبينيــة غــير مؤتمنــة على أي اتفــاق.. ولا يبــدو أن....«

»لننتظر ونرى يا جدي لننتظر ونرى..«.

غير بعيد من المسجد.. ارتفع صوت المذياع، ورن صوت مذيع النشرة عاليًا قبل أن يختلط بصوت الأمواج: 

“ وتعهدتم بإلقاء 
السلاح بالطبع؟
لا تتخلوا عن 

سلاحكم يا بني..”



العدد الثاني - سبتمبر 2017

50

»هــذا ومــا زال دســتور بانجاســامورو محــل نقــاش في البرلمــان الفلبيــني، ورغــم أن شــعب مــورو يرغب 
بهــذا الدســتور إلا أن المحكمــة الدســتورية العليــا في الفلبــين قــد تقــول إنــه يخالــف دســتور البــلاد.. وقــد 
كانــت الجبهــة ســلمت أســلحتها رســميًّا خــلال احتفاليــة أقيمــت في منطقــة “ميندانــاو” جنــوبي الفلبــين 
في وقــت ســابق مــن العــام )201، شــارك فيهــا رئيــس البــلاد، بنيغنــو آكينــو، وزعيــم الجبهــة، الحــاج مــراد 

إبراهيــم، ليســدل بذلــك الســتار على صراع امتــد منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي. 

على جانــب آخــر قــال “آكينــو” في كلمــة له خــلال المراســم )إننــا نعيــش لحظــات تاريخيــة، فالحديــث 
عــن إلقــاء مجموعــة كانــت تتصــارع مــع الحكومــة أســلحتها، كان قبــل ســنوات ضربًــا مــن الخيــال، إلا إن 

إخواننــا في جبهــة مــورو تعهــدوا بالتخــلي عــن الســلاح طواعيــةً).

ــة الأناضــول أعلــن الجيــش الفلبيــني، أمــس الأحــد تحييــد 47  وعلى صعيــد متصــل وعلى ذمــة وكال
مســلحًا، بينهــم أجانــب، خــلال سلســلة مــن العمليــات الأمنيــة المدعومــة مــن القــوات الجويــة جنــوب 
البــلاد. وقالــت المتحدثــة باســم قيــادة ميندانــاو الغربيــة الكابــن جــو آن بيتينــج لاي في تصريــح صحــفي: 

)قواتنــا وجهــت ضربــة قاســية ضــد مســلي حركــة مقاتلــو بانجســامورو الإســلاميين)«.

تمت ..
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عنوان المقال
اسم الكاتب

ــة،  ــوريا العثماني ــة س ــيا إلى ولاي ــع روس ــة م ــق الحدودي ــن المناط ــن م ــير الأرم ــألة تهج ــت مس كان
ــرب؛ إذ  ــت الح ــة في وق ــلام خاص ــة والإع ــة للدعاي ــادة خصب ــاوزات =م ــوادث وتج ــن ح ــا م ــا صاحبه وم
تصبــح وســائل الدعايــة مــن الأســلحة الــتي لا تقــل أهميــة عــن طوابــير الجيــش الأربعــة. وعليــه؛ فقــد 
اســتمرت وســائل الإعــلام الغــربي، خاصــة دول الحلفــاء، في إبــراز الأحــداث الأرمنيــة بالشــكل الذي يخــدم 
دول الحلفــاء، ومــن الطبيــعي أن يكــون ذلــك بتوجيهــات مــن الحكومــات بمــا يؤيــد خططهــا، ويخــدم 

مصالحهــا وتوجهاتهــا. 

ــألة  ــرض المس ــة، لع ــو في وزارة الخارجي ــورد كري ــر إلى الل ــورد كروم ــب الل ــر )191 كت في 2 أكتوب
ــه  ــوب في ــن المرغ ــه م ــد أن ــه: »أعتق ــول في ــام، يق ــد أي ــيعقد بع ــوردات الذي س ــس الل ــة في مجل الأرمني
في الوقــت الحــالي إعطــاء الدعايــة الأهميــة الكــبرى، ضــد الحكومــة التركيــة والإجــراءات المتخــذة ضــد 
الأرمــن، وخاصــة لدى المســلمين المتعلمــين في الهنــد؛ ليدركــوا طبيعــة الحكومــة التركيــة، مــع الحــرص على 

عــدم ربــط طبيعــة الإســلام وتعاليمــه بمــا تفعلــه تركيــا)1).

وكان الســبب الرئيــسي في ذكــر مســلي الهنــد هــو إعــلان الجهــاد الذي أعلنــه الســلطان العثمــاني 
لمســلي العالــم، بعــد دخــول الدولــة العثمانيــة الحــرب العالميــة الأولى، وخشــية دول الحلفــاء أن يــؤدي 
ــتعمراتهم)2).  ــلمين في مس ــم أو لدى المس ــلامية في دوله ــات الإس ــات لدى الجالي ــلان إلى اضطراب ــذا الإع ه
(1( F. O. 371/2488/143621, 2.10.1915.

(2( L. Evans: United States policy and the partion of Turkey, 1914 – 1924, Baltimore, 1964, P.: 27.

دور المفكرين 
في إسقاط 

الأنظمة ) 2 (
اللورد برايس نموذجًا

د. أحمد الشرقاوي
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وفي ) أكتوبر )191 قام اللورد برايس في مجلس اللوردات بعرض المسألة الأرمنية، لكن وفقًا لمقترحات 
أرمنية وعلى  اعتمادًا على مصادر  الأناضول،  للحوادث في  برايس أعطى »صورة رهيبة«  اللورد  فإن  المجلس 
بالأخبار  لإمدادهم  برايس  اللورد  إلى  أرسلت  قد  البريطانية  الصحافة  كانت  أخرى؛  جهة  من  المبشرين)3). 
أنه لم يتمكن من  والمعلومات، وإمدادهم بشكل أخص بالصور عن الأحداث، ووعدهم بفعل ما يلزم، إلا 

الحصول على الصور رغم مساعدة أصدقاؤه الأرمن)4).

أن  المناسب  من  أنه  أجد  التاريخية  الخلفية  لصالح  جراي:  اللورد  إلى  برايس  كتب   191( يونيو   1 وفي 
أكتب تقريرًا مفصلاً عن الأحداث الأرمنية، وتحليلها، إذ أنه قد تمت الاستجابة لدعوتي، وجاء الكثيرون من 
الأرمن بالمصادر التي تثبت صحة أقوالهم. ثم أوضح أنه تعاون مع » مؤرخ شاب له خلفية أكاديمية جيدة هو 

أرنولد توينبي، الذي كان يعمل سابقًا في أكسفورد«))). 

ا« ، وعند نشره سيتم فحصه على نطاق  في 23 أغسطس أجاب اللورد جراي أن التقرير »دليل واهي جدًّ
عالي من قبِل كل المهتمين بالمسألة، لكن برايس قال بأن هذا التقرير سيساعد في »دعم القضية الأرمنية 
والأرمن الضعفاء« ضد الحكومة التركية، ليس هذا فحسب بل »سيمد المؤرخين بالمعلومات في المستقبل«))).

الليبراليين  من  برايس  اللورد  كان 
البريطانيين، وكان شديد الكراهية للأتراك 
والمسلمين عامة، وللحكم التركي في أوربا، 
وكان قد نشر كتابه »القوقاز وآرارات« عام 
ضد  الثورة  على  الأرمن  فيه  شجع   ،1877
الأرمن  يثور  لا  »لماذا  قائلاً:  العثمانيين 
ضد  أجدادهم  فعل  كما  الظالمين  على 

الفرس؟«)7). 

(3( F. O. 371/2483, 6.10.1915.

(4( F. O. 371/148680, 11.10.1915.

(5(  S. Sonyel: The Great Ware and the Tragedy of Anatoli, T. T. K., Ankara, 2001, P.: 144. 

(6(  Toynbee : Op., Cit., Preface, P.: 16 - 18.

(7(  James Bryce: Transcaucasia and Ararat, London, 1877, P.: 344.
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في أغسطس 1889 وقعت حادثة في إحدى مدن شرق الأناضول تسمى بلايدر، راح ضحيتها سبعة قتلى 
من الأرمن، ودمر 0) مزلاً، وعلى الفور استغل برايس الحادث، وراح يتهم رجال القبائل الكردية والمسلمين 
المتعصبين الأتراك، لكن بعد أيام عرف سبب الحادث؛ إذ أرسل المستشار البريطاني توماس بويدجيان  ––––––––– –––––– وهو 
من أصل أرمني تقريرًا إلى البرلمان البريطاني عن الحادث، جاء فيه أن سبب هذا الحادث شخص أرمني من هذه 

القرية تحول إلى المذهب الكاثوليك وقرر أن يقي على كل الأرمن حوله الذين لم يتحولوا)8).

في أول مــارس )191 اقــترح اللــورد برايــس أن تعلــن روســيا عــن دعمهــا لحكــم ذاتي أرمــني تحــت 
الحمايــة الروســية، وطبقًــا لرؤيــة برايــس فــإن هــذا الإعلان ســوف يلتي مــع رغبــة الأرمن في الاســتقلال، 
ويجعلهــم يطلبــون المســاعدة مــن الحلفــاء في صراعهــم مــع تركيــا)9). بــل هــو قــد شــجع الأرمــن بشــكل 

رســي للثــورة ضــد الأتــراك في قليقيــا )المناطــق الــتي يســكنها الأرمــن شرقي الأناضــول))10). 

ونســتعرض فيمــا يــلي بعضًــا مــن »الوثائــق والشــهادات« الــتي جمعها برايــس في كتابــه »معاملــة الأرمن 
في الإمبراطوريــة العثمانيــة«. حســب روايــة الآنســة جريــس كنــاب الأمريكيــة المقيمــة في مدينــة وان، 
وهي رقــم )1 في مجموعــة برايــس، فــإن عــدد ســكان هــذه المدينــة كان خمســين ألفًــا، ثلاثــة أخماسهـــم مــن 
الأرمــن، وكانــوا يشــعرون بقوتهــم، وكانــت عيشــتهم مزدهــرة، وكان يفخــرون بمدينتهــم هــذه الــتي أســموها 
»مدينــة الكــروم«، و«مدينــة الحدائــق«، وكانــت تنشــط بينهــم الأحــزاب الأرمنيــة، ويتزعمهــم نائبهــم في 
ــة  ــت بالمدين ــان)، وكان ــخان وآرام )مانوكي ــوس أش ــلاه نيكوغاي ــان وزمي ــاك فرامي ــاني أرش ــان العثم البرلم
إرســالية أمريكيــة ومعســكرات للقــوات المســلحة العثمانيــة، وكان حاكمهــا العســكري »جــودت بــك« 
صهــرًا لأنــور باشــا، وقــد بــدأت الأحــداث فيهــا بطلــب هــذا الحاكــم أو الــوالي مــن أهلهــا مــن الأرمــن 

ثلاثــة آلاف شــاب لتجنيدهــم. 

ــم المســمى  ــان في حي واحــد هــو حيه ــادة آرام مانوكي ــل )191 بقي ــوم20 إبري ــد تجمــع الأرمــن في ي وق
ــة،  ــة 300 بندقي ــة البالغ ــلحتهم القليل ــون بأس ــوا يقاوم ــه، وظل ــوا تحصين ــوار«، وأحكم ــي ذو الأس »ال
وبالذخائــر الــتي كانــوا يصنعونهــا محليًــا، هجمــات القــوات المســلحة العثمانيــة، واســتطاعوا في وقــت مــا 
الاســتيلاء على أحــد المعســكرين العثمانيــين، وصمــدوا حــتى دخلــت القــوات الروســية وقــوات المتطوعــين 

الأرمــن الــتي أرســلت لنجدتهــم)11).

(8(  British Problementary Paper: 5376, XCVI, Turkey No. 1, (1980 – 91( C. 6214, 10.8.1889.

(9(  F. O. 371/2485/30439. 9.3. 1915 .

(10( British Colonial Office, 67/178/20859, 4.5.1915, 26.4.1915.

)))) نقلا عن : فؤاد حسن حافظ: تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية وحتى اليوم ، القاهرة ، 1986م ، ص : 308 .
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وحســب روايــة القــس الأرمــني ديكــران أندوســيان راعي كنيســة الأرمــن البروتســتانت في زيتــون، 
وهي رقــم 12 في مجموعــة برايــس، كانــت الحالــة متوتــرة في منطقــة زيتــون عنــد نشــوب الحــرب بســبب 

عــدم إقبــال الأرمــن على التجنيــد، وفــرار بعضهــم منــه إلى الجبــال، وقتالهــم مطارديهــم مــن الجنــود. 

ــوالي  ــإن ال ــة الشــهيدة« ف ــه »أرميني ــين« في كتاب ــز أســعد الغص ــب العــربي »فاي ــة الكات وحســب رواي
ــة  ــون على الخدم ــوا لا يقبل ــم كان ــجنهم؛ لأن عامته ــن وس ــان الأرم ــض على أعي ــر بالقب ــك أم ــيد ب رش

ــات.  ــكيل العصاب ــون بتش ــا، ويقوم ــون منه ــكرية، ويهرب العس

ــح على  ــس، جــرت المذاب ــم 134 بمجموعــة براي ــة الأرمــني تومــاس مجردتشــيان وهي رق وحســب رواي
ثــلاث دفعــات في المــدة مــن 19 أغســطس حــتى أول أكتوبــر )191، وراح ضحيتهــا كل الأرمــن بهــا الذي 
بلــغ عددهــم قرابــة 28 ألفًــا؛ إذ رفضــوا الانصيــاع لأوامــر ترحيلهــم، وتحصنــوا بحيهــم ، فهاجمتهــم القــوات 

العثمانيــة بقيــادة فخــري باشــا وضربتهــم بالمدافــع)12).

روايــة شــاهد أجنــبي لــم يذكــر اســمه أيضًــا؛ مقيــم في قونيــة ومؤرخــة في يــوم 17 يوليــة ســنة )191 
هي رقــم )12 في مجموعــة برايــس، تقــول إن الســلطات العثمانيــة أســكنت الأرمــن المبعديــن في اســطبلات 
الجمــال بعــد أن خلــت منهــا لأخذهــا لنقــل المعــدات الحربيــة، وكانــت تعطــي لــكل منهــم مائــة وخمســين 
ــم تعطهــم شــيئًا بعــد أربعــة أســابيع وتركتهــم  ــم ل ــة، ث ــم أنقصتــه إلى مائ ــا، ث ــا مــن الدقيــق يوميً درهمً

يبحثــون عــن أعمــال للاقتيــات منهــا)13).

وحســب روايــة أجنــبي آخــر لــم يذكــر اســمه مقيــم 
بطرابــزون وهي رقــم 72 بمجموعــة برايــس فإنــه في يــوم )2 يونية 
ســنة )191، ألصقــت بالشــوارع إعلانــات عــن وجــوب ترحيل كل 
ــض  ــدأ القب ــنة )191 ب ــة س ــزن. وفي أول يولي ــن طراب ــن م الأرم
ــا  ــلوا جنوبً ــف، وأرس ــا أل ــة جملته ــم البالغ ــن منازله ــم م عليه
ــوارب  ــل في ق ــم حم ــا أن بعضه ــا، كم ــول برص ــل الأناض إلى داخ
صغــيرة لإرســالهم غربًــا إلى مينــاء سمســون بحــرًا، فغرقــت بهــم 
ــودًا.  ــا كان مقص ــذا م ــل ه ــا، ولع ــق إليه ــوارب في الطري ــذه الق ه

)))) فؤاد حسن حافظ: مرجع سابق ، ص : 313 .

)))) فؤاد حسن حافظ: مرجع سابق ، ص : 08) .
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ــم  ــاق أطفاله ــن إلح ــد الأرم ــة ض ــلطات العثماني ــا الس ــتي قارفته ــانية ال ــير الإنس ــال غ ــن الأعم وم
ــراكًا)14). ــأوا أت ــك ينش ــم ل ــس ماضيه ــة طم ــمائهم ومحاول ــير أس ــلامية، وتغي ــام الإس ــلاجئ الأيت بم

ــت  ــين، إذ هاجم ــلمين العثماني ــال المس ــن أطف ــام له م ــة بالانتق ــات الأرمني ــت العصاب ــا قام ــو م وه
مستشــفيات الإرســاليات الأجنبيــة والصليــب الأحمــر وغيرهــا، فذبحــوا الأطفــال فيهــا، ثــم جعلــوا مــن 
جثثهــم دروعا بشريــة، بــل في أحيــان كثــيرة ألقوهــم أحيــاء في قــدور مــاء مغــلي، وأجــبروا آبائهــم على أكل 

لحــوم أبنائهــم مســلوقة))1). 

وبعــد اســتعراض مجموعــة مــن شــهادات ووثائــق اللــورد باريــس، والاتهامــات الموجهــة إلى الحكومــة 
ــة، وبوضــع الأمــور في  ــم المقترفــة ضــد الأرمــن، بقــراءة متجــردة عــن تأثــيرات الدعاي ــة بالجرائ العثماني
ســياقها التاريــي، نجــد ببســاطة أن هــذه الاتهامــات ضــد الحكومــة العثمانيــة تحمــل اعترافــات أرمنيــة 
قــد تكــون هي الأخــرى جرائــم مســوغة لتصرفــات الحكومــة العثمانيــة المتهمــة، ومــن هــذه الاعترافــات: 

امتناع الشباب الأرمني عن التجنيد في القوات العثمانية. . 
مقاومة قوات الجيش العثماني التي جاءت لإجبارهم على تنفيذ واجب الالتحاق بالجيش وهو في حالة حرب. . 
المقاومة المسلحة، بل وتصنيع الأسلحة والذخيرة المعدة سلفًا للمقاومة. . 
قائد المقاومة – أو بالأحرى العصيان – تعينه القوات الروسية حاكمًا للمناطق المحتلة. . 
هروب الأرمن إلى الجبال حتى لا يلتحقوا بالجيش العثماني، بل وقتل الجنود العثمانيين المطاردين لهم. . 
عصيان أوامر الحكومة -وقت الحرب والطوارئ-، والامتناع عن الترحيل، رغم الإعلان عنه قبلها، والتشديد عليه . 

ــنى  ــس أو بمع ــة براي ــهادات« مجموع ــا »ش ــتي تحمله ــرى ال ــم الأخ ــات أو الجرائ ــن الاتهام ــا م وغيره
ــهود.  ــؤلاء الش ــات« ه ــرى »اعتراف أح

وقــد تجــاوز الأمــر الاعــتراف، إلى القــراءة العكســية للأحــداث، وعلى ســبيل المثــال الإجــراءات الــتي 
تمــت لصالــح الأطفــال الأيتــام، إذ وزعتهــم الســلطات على الأسر التركيــة لتربيتهــم، أو ســلمتهم لذويهــم، 
والباقــون أودعــوا مــلاجئ الأيتــام، وكانــت تلــك إحــدى الأعمــال غــير الإنســانية في نظــر »الشــهود«، فمــاذا 

كان المطلــوب أن تقــوم الســلطات العثمانيــة ليكــون ذلــك عمــلاً إنســانيًا؟

)4)) المرجع السابق ، ص : 5)) .

)5)) أحمد الشرقاوي : مذابح الأرمن ضد الأتراك في الوثائق العثمانية والروسية والأمريكية ، دار البشير ، القاهرة ، 6)0)م ، انظر على سبيل المثال الوثائق رقم ) ، 4 ، 6 
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ــل  ــن قبِ ــن م ــة المفكري ــن عام ــم م ــيين أو غيره ــن السياس ــواء م ــين س ــتخدام المثقف ــم اس ــذا يت هك
الســلطات لتزويــر الحقائــق وقلبهــا مــن خــلال الكتــب والمقــالات والأبحــاث، لمــا لهــم مــن أثــر قــوي في 
توجيــه النــاس وقيــادة الدفــة السياســية للبــلاد أحيانـًـا، وعندهــا تختــفي شــعارات أمانــة البحــث واللمــة 

والميثــاق المعــرفي الذي يتخــذه كل مثقــف على عاتقــه.

ــشر  ــدًا في ن ــروا جه ــن ألا يدخ ــين والمفكري ــن المثقف ــق م ــل الح ــريٌّ بأه فح
كلمــة الحــق والجهــر بهــا وتوعيــة الجماهــير، بمــا يُحــاك لهــم ويدُبــر ضدهــم، غــير 
ــيجدون  ــا س ــده. حينه ــم الله وح ــين غايته ــتبدين، جاعل ــلطان المس ــين بس مبال
الثمــرة بتوافــد الصادقــين عليهــم والتفافهــم حولهــم فيقودونهــم لإحــداث التغيير 

المنشــود.

مراجع

BOA. HR. SYS. 2872/2, Belge No: 11, 17.

BOA. HR. SYS. 2872/4, Belge No: 3, 4.

BOA. HR. SYS. 2872/2, Belge No: 92 – 98 .
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تاريخ النهب 
الغربي

محمد شعبان صوان

التي رخصها  الإسبانية  الحملة  1492 وصلت  الأول  أكتوبر/ تشرين   12 يوم  في 
الملكان الإسبانيان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا إلى شواطئ الكاريبي في أمريكا 

في نفس العام الذي أسقطا فيه آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

وكان يقود الحملة التي رفضها عدة زعماء أوروبيين، كريستوفر كولمبس، وهو من مدينة جنوة الإيطالية، 
لتدشن هذه الحملة اكتشاف الأوروبيين للعالم الجديد وهو ما صار يعرف باكتشاف أمريكا في تحد واضح 
للواقع حيث كان الملايين من البشر يقطنون هذا العالم قبل وصول كولمبس، كما وصله الكثيرون من العالم 
، ولكن المركزية الأوروبية لم تكن تعترف بغير إنجازاتها، فأوروبا هي العالم وما تعرفه هو 

ً
القديم قبله أيضا

المعروف وما تجهله هو المجهول، فلا قيمة لغيرها ولا رأي لغيرها، وكان انطلاق كولمبس ووصوله إلى »العالم 
الحديث«  »العصر  دشن  الذي  العام  ذلك  نفس  في  بأشهر  غرناطة  في  المسلمين  حكم  سقوط  بعد  الجديد« 
سيطرة  على  الالتفاف  محاولة  البداية  في  منطلقها  كان  العالم  ببقية  الأوروبي  للغرب  جديدة  علاقة  ومنه 
المسلمين بدولتهم الكبرى آنذاك على القسطنطينية وطرق التجارة، وفي نفس الوقت البحث عن موارد لتمويل 
محاولات احتلال بيت المقدس مرة أخرى بعد فشل حروب الفرنجة، وشهدت تلك العلاقة الأوروبية-العالمية 
تقلبات ومآسي شتى على نطاق واسع كالغزو والإبادة والاسترقاق ونشر المخدرات وفرض التخلف والاستعمار 
العسكري القديم ثم نظيره الجديد بأدواته الدولية والمحلية السياسية والاقتصادية والثقافية مع ظاهرة العودة 
الذي صنعه  العالم  الشديد حيث  التفاوت   

ً
واضحا يبدو  ذلك كان  ، وفي كل 

ً
أحيانا العسكري  الاحتلال  إلى 
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الأوروبي لنفسه على حساب بقية العالم الآخر الذي يعيش فيه الملونون، وهي المعادلة المستمرة إلى اليوم في 
 
ً
زمن الحرية والاستقلال وتقرير المصير والديمقراطية والإنسانية والعلم والعلمانية، ولهذا يبدو أن عاملاً ثابتا

منذ البداية إلى اليوم رغم التغيرات الجذرية في الأنظمة الأوروبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا 
العامل هو النهب.

–مراحل النهب وذرائعه

 في التاريخ الغربي منذ فجر النهضة الأوروبية إلى اليوم، وبين نقطة البداية 
ً
النهب هو العامل الأكثر ثباتا

 لم يتغير، انطلقت الكشوف الجغرافية 
ً
ونقطة النهاية مرت كثير من الظواهر واختفت ظواهر وظل النهب ثابتا

في سبيل المعادن الثمينة وطرق التجارة، انتشرت القرصنة للنهب، ولأجل النهب بدأت الإبادة في العالم الجديد، 
 في وجه حصول الرجل الأبيض على أراضيهم، وهي سبب 

ً
كان السكان الأصليون في الأمريكتين وأستراليا عائقا

الهجرة والاستيطان، لم تكن الإبادة المليونية مجرد ولع بالقتل، بل قتل لأجل نهب مورد حيوي هو الأرض 
 
ً
كما في أستراليا وشمال أمريكا، أو المعادن الثمينة كما في جنوبها، ثم بعث الرق من الرميم بعدما كان متجها
العالم الجديد، وفي سبيل  إلى الاندثار في سبيل وسيلة جديدة للنهب: استغلال عمل الأفارقة في استنبات 
نقلهم من إفريقيا إلى الأمريكتين بوسائل اقتصادية تمت إبادة الملايين منهم في عمليات الأسر والإبحار، لم 
، ولهذا تم قتل ما يلزم لذلك واسترقاق 

ً
، بل استغلالهم بأكثر الطرق ربحا

ً
يكن إفناؤهم كالهنود الحمر مطلوبا



العدد الثاني - سبتمبر 2017

59

 في وجه التمدد الرأسمالي في بيئة شمال أمريكا غير الملائمة للرق الزراعي، فشن 
ً
الناجين، ثم صار الرق عائقا

الحرب الضروس على الجنوب الزراعي بحجة حرية الرقيق ولكن الهدف كان هيمنة الرأسمالية الصناعية التي 
اجتاحت القارة وقضت على حرية السكان الأصليين، رغم ادعائها الحرص على الحرية، وانطلقت بعد السيطرة 
على كامل القارة لنهب العالم الخارجي، وباسم القضاء على الرق في العالم ظهر الاستعمار الأوروبي وسيلة أخرى 
للنهب، وباسم إزالة الاستعمار القديم الذي قامت به الجيوش الأوروبية المسلحة ظهر الاستعمار الأمريكي 

مجرد  الاستعمار  يكن  لم  بالعملاء،  الجديد 
رغبات سادية في الإيذاء والقتل بل رغبة جامحة 
في النهب بالحصول على الموارد الأولية وتسويق 
وفي  المالي،  الاستثمار  وفرص  المصنعة  البضائع 
أنواع  شتى  المستعمرون  ارتكب  ذلك  سبيل 
الجرائم التي حصدت الملايين سخرة كما فعلت 
 كما فعلت بريطانيا 

ً
بلجيكا في الكونغو، أو جوعا

 كما فعلت فرنسا في الجزائر، 
ً
في الهند، أو قمعا

ولأجل محاربة تجارة الرقيق والقرصنة ظهرت قرصنة أوروبية أوسع في انتشار الأساطيل في بحار العالم، ولأجل 
تبرير نهب الآخرين تزاوجت الحرية مع العنصرية لتبرر الاستيلاء على أرض الهنود وعمل العبيد واستثناءهم 
من جنة الحرية البيضاء، ولأجل نهب الآخرين نادوا بحرية التجارة كي يسهلوا انسياب بضائعهم للعالم حتى 
لو شنت الحرب لأجل نشر الأفيون، ولكن لما تسير التجارة في الاتجاه المعاكس من الفقير إلى الغني تتوقف 
، وفي سبيل النهب ادعى الغربي أنه ينشر الحضارة 

ً
حرية التجارة وترتفع الحواجز الجمركية، لأجل النهب أيضا

بين المتخلفين، ولكن الحضارة ستجعلهم عمالقة منافسين ولهذا حجب عنهم مدنيته ليسهل عليه نهبهم، 
ولكن عندما احتاج إلى تمدين بعضهم للوقوف في وجه غريمه الشيوعي بذل الحضارة بسخاء لليابان، ثم 
نشر التمدين بعيار محدود ليتمكن العالم من استهلاك منتجاته دون القدرة على منافستها، وفي سبيل نهب 
النفط فضل التعامل مع أنظمة تقليدية يسخر هو من تخلفها ولكنه يفضلها على أنظمة حديثة على شاكلته، 

وربما شن الحرب على المحدثين للحفاظ على ملك التقليديين.

استغلال أي فكرة تدعم النهب

ولأجل الهيمنة على منظومة النهب استخدم الدين والأساطير القديمة لإحياء عظام بني إسرائيل من الرميم 
رغم دعاواه العقلانية العلمانية، ولأجل السبب نفسه وهو الحفاظ على منظومة نهبه للعالم دعم استبداديات 

"وفي سبيل النهب 
ادعى الغربـي أنــه 
ينشـر الحضـارة بيـن 

المتخلفيــن"
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عاتية ودكتاتوريات دموية رغم معتقداته الديمقراطية، وسرعان ما يستخدم الذريعة الديمقراطية لتحطيم أي 
مستبد حصل على دعمه الطويل لو فكر بالخروج عن مسار أوامر الغرب وتعليماته، ليأتي بمسخ ديمقراطي 
القديم  الاستعمار  وانتى   

ً
رسميا العنصرية  اختفت  مستقرة،  نهب  علاقات  ليغرس  ودموية  استبداداً  أكثر 

واختفت القرصنة ولكن النهب استمر لأن الاحتلال رحل ولكن التبعية استمرت بعدما أحل وكلاءه من 
السكان المحليين يقدمون له الإتاوة ويفتحون الأراضي لقواعده ويحرسون مصالحه ويستأذنونه في قراراتهم 
ويشنون الحروب بالنيابة عن جنوده بعدما كانوا في البداية يتلقون هم الإعانات السخية ليكونوا أدوات هدم 
 ضد الغزاة الذين يطمعون في الموارد والمواقع والطرق، إلى أن 

ً
الكيان الموحد في بلادنا، الذي دافع عنها قرونا

أنهكته الجراح، وكانت المساعدات كذلك للأدوات لتثبيت كياناتهم الانفصالية التابعة، فما جدوى الاستعمار 
القديم بعد كل هذا؟ لقد كنس الأمريكيون المستعمرين الأوروبيين واحتلوا أمكنتهم ليستطيعوا نهب ما 
كان ينهبه أسلافهم، فقنع سادة الماضي بما تبقى لهم، ولم يرسل الأمريكيون جيوشهم إلا قليلاً، تركوا الأعمال 
القذرة للعملاء الوطنيين يقومون بها نيابة عنهم بأيدي أبناء البلاد، صارت المؤسسات النقدية الدولية هي 
أدوات النهب الجديد بلا دماء ولا قتال ولا عراك، ثم استدرجهم إغواء الماضي وغطرسة القوة لتقليد الاستعمار 
 جعلتهم 

ً
الأوروبي القديم بل تقليد حروب الفرنجة الصليبية وإرسال الجيوش الجرارة ولكنهم تلقوا دروسا

يدركون أن الزمن لم يعد زمن الفرسان الصليبيين، فباتوا مهزلة في غير زمنها كالفارس النبيل دون كيخوتي 
دي لا مانتشا.

–شرعية النهب

تضفي  دولية  وقوانين  الأمن  مجلس  في  القرار  احتكاره  تشرع  عالمية  بمنظمات   
ً
عالميا  

ً
نظاما الغرب  أقام 

الشرعية على ممارساته الاحتلالية ورغباته السياسية ومطامعه الاقتصادية حتى لو كانت عنيفة وغير قانونية 
 عن حياته وماله وأرضه وعرضه، 

ً
وتصم الخارج عن مصالحه والمتمرد على إرادته بالإرهاب حتى لو كان مدافعا

يشن الحرب عليه لأجل نهب موارده تحت راية »الشرعية الدولية« ولكن الحقيقة هي السرقة الدولية، والعالم 
ينصاع بإرادته دون قوة جبر، هذا حال كل التدخلات العسكرية الغربية ضد المتمردين، حرب حين اللزوم ثم 
، ولكنها كلها ذرائع وأقنعة 

ً
عملية سلام حسب الطلب، الحرب باسم الديمقراطية والسلام بنفس الذريعة أيضا

لإخفاء واقع النهب، تكون مأساة فيتنام مبرراً للسلام تارة وتارة أخرى تكون حافزاً لدخول حروب جديدة 
لإزالة أعراض العقدة القديمة، وهكذا رأينا الرق جاء وذهب، وجاءت القرصنة وذهبت، والاستعمار القديم 
الأفيون  ونشر  وتذهب،  تأتي  الحرة  والتجارة  وتذهب،  تأتي  والعنصرية  وذهب،  جاء  والتمدين  وذهب،  جاء 
والذرائع كثيرة  وتذهب،  تأتي  والعلمانية  وتذهب،  تأتي  والديمقراطية  وتذهب،  تأتي  والحروب  ويذهب،  يأتي 
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ومتعددة، والنهب هو القاسم المشترك، حتى »المساعدة« ليست مجانية ولا تقدم إلا للابتزاز المالي أو السياسي 
.
ً
وتأتي أو تذهب لنفس الغاية، أي للنهب أيضا

–أنظمة النهب العالي

ونظام عالي إثر نظام عالي منذ صلح وستفاليا 48)1 إلى نهاية حروب نابليون )181 إلى نهاية الحرب 
إلى  المتحدة )194  الأمم  وإنشاء  الثانية  الكبرى  نهاية الحرب  إلى  الأمم 1919  وإنشاء عصبة  الكبرى الأولى 
انهيار المعسكر الشرقي والانفراد الأمريكي بالعالم 1991 ، كلها عمليات تقسيم غنائم بين المنتصرين، هناك 
مستعمرون كبار ومستعمرون أصغر، لم يكن المستعمر الصغير كبلجيكا وهولندا أنظف من الاستعماريين 
الكبار، ولكنه عمل على قدر استطاعته وبما تسمح به إمكاناته الأقل من غيرها بين الكبار، فالثابت الوحيد 
هو النهب: وكما بدأت الكشوف الجغرافية بالبحث عن الغنائم انتى الحال بعد هذه الدورة الطويلة باحتكار 
20% من سكان العالم 80% من موارده، بهدوء وسلاسة وقانون ونظام بل ورجاء من الضحية المتضررة بقاء هذا 
الخلل بدلاً من الحروب والمقاومة والاستعمار والتحرير، فلماذا يسفك الغرب الدماء من أجل الهيمنة على ثروة 
الأمم كالنفط مثلاً وهو يستحوذ عليه بعلاقات »قانونية« فيسير اقتصاده ومصانعه وشوارعه ويبيع بالثمن 

ك بضائع مصنعة لهم ثم يحتفظ بالفوائض في بنوكه واستثماراته؟ 
ّ
الباهظ أو البخس الذي يقبضه الملا

–النهب من الفقراء

منها  النهب  إفريقيا سنجد  إلى  نظرنا  ولو 
أكبر  ليبيريا  في  نجد  صارخ  مثل  ففي   ،

ً
أيضا

أضخم  من  وموارد  العالم  في  المطاط  مزارع 
خامات الحديد بالإضافة إلى الأخشاب والذهب 
والألماس ولديها ثاني أكبر أسطول بحري وأعلى 
العالم،  في  الأجنبية  الاستثمارات  من  نسبة 
كونها  مقابل  وفي  ذلك،  مقابل كل  ولكن في 
في زمن من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم 

وكانت لبرهة تلي اليابان مباشرة )!) نجد على أرض الواقع  أن ليبيريا من أفقر الدول في العالم ومتوسط دخل 
الفرد فيها هو ثالث أدنى دخل في العالم ويعيش ما يقارب من )8% من السكان تحت خط الفقر الدولي، وديونها 
ضخمة جداً تصل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وعانت من أسرع عمليات الهبوط الاقتصادي في التاريخ في 
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أثناء حروبها الأهلية التي نتجت عن تركيبتها السكانية الاستعمارية غير المتجانسة، كل ذلك تم تحت شعارات 
تحرير وعودة الرقيق الأمريكيين إلى وطنهم والذين أصبحوا نخبة من السادة الاستعماريين الذين يهيمنون 
على السكان الأصليين في غرب إفريقيا وقاعدة للنفوذ الأمريكي في مواجهة الأفارقة ونفوذ الدول الأوروبية 
الجزائر،  النديم،  ابن  الثقافية، بيروت، ودار  الروافد  دار  التنمية الاستعمارية،  ]محمد شعبان صوان، معضلة 
)201، ص 223، )22[، كما صار الصهاينة في فلسطين تحت نفس الشعارات، تحرير اليهود وعودتهم، وباسم 
التجارة الحرة والباب المفتوح يصبح بلد ثري جداً في قاع الفقر العالي نتيجة النهب الأجنبي، تحت شعارات 
 وسيلة للنهب، فباسم تقديم الأموال والمساعدات 

ً
حديثة وليبرالية، ولا نعجب أن صار شعار المساعدة أيضا

للدول الفقيرة صار ما يخرج من مواردها أكثر مما يدخل إليها، ولا يتوقف النهب حتى في زمن الجوع والفاقة 
إذ تذهب الموارد الكافية لسد حاجات جيوب المتخمين بدلاً من إطعام الجائعين، فلا عجب بعد ذلك أن نعلم 
ان موارد الأرض تتركز في أيدي حفنة من البشر، لا لقلتها بل بسبب الطمع والجشع والأثرة والمنفعة والمصالح 
التي أطلقت الرأسمالية بمراحلها المختلفة، من »دعه يعمل دعه يمر« إلى الإمبريالية فالعولمة، عقال غرائزها 

في البشر.

–النتيجة

واسع  نطاق  القديمة على  القهر  لظواهر  يعد بحاجة  لم  القوي  أن  يتبين  وبهذا   
هنا  متمرد  تأديب  في  إلا  اللهم  والتخلف،  والرق  والقرصنة  والاستعمار  كالإبادة 
 على 

ً
المراد منها وأصبح النهب ساريا أو عاص هناك، فما الحاجة إليها بعدما تحقق 

أوسع نطاق بموافقة الضحية؟ وإذا كان هذا النهب قد استقر في العالم بسلام مدة 
استغرقت النصف الثاني من القرن العشرين من الزمن فإن دوام الحال من المحال 
وبوادر التمرد العام على معادلة الخمُس وأربعة الأخماس لا تخطئها العين حتى لو 

أصيبت هذه الثورة بعثرات هي من طبيعة الظواهر البشرية.
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سلسلة كتب مختصرة )الكتاب الثاني(

سيكولوچية 
الجماهير

تأليف: جوستاف لوبون

الخصائص العامة للجماهير )القانون النفسي لوحدتها الذهنية)

-مصطلح الجمهور يتخذ معنى آخر مختلفًا تمامًا من وجهة النظر النفسية، ففي بعض الظروف المعينة، 
ا عن خصائص  وفي هذه الظروف فقط، يمكن لتكتل ما من البشر أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جدًّ

كل فرد يشله. فعندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد، وتتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة بلا شك.

هذه الروح تجعلهم يحسون ويفكرون ويتحركون بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي كان سيحس بها 
ويفكر ويتحرك كل فرد منهم لو كان معزولا.

-هناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات الخاصة بالجماهير، وأولها هو أن الفرد المنضوي في الجمهور 
يكتسب بواسطة العدد المتجمع شعورا بالقوة، وهذا ما يتيح له الانصياع لبعض الظواهر، ولولا هذا الشعور 

ما انصاع.

هما  فعل  وكل  عاطفة  كل  أن  نرى  الجمهور  فلدى  الذهنية،  أو  العقلية  العدوى  فهو  الثاني  السبب  وأما 
معديان بطبيعتهما، إلى حد أن الفرد يضي بسهولة كبيرة بمصلحته الشخصية من أجل المصلحة الجماعية.

صفات  الجمهور  في  المنخرطين  الأفراد  في  يوجد  لأنه  بكثير  وحسمًا  أهمية  أكثر  ثالث  سبب  وهناك 
خصوصية تكون أحياناً معاكسة لصفات الفرد مأخوذًا على حدة، أقصد بذلك هنا صفة التحريضية التي لا 
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تشكل عدواها المذكورة آنفا إلا أثر من آثارها.

الجميع  توجه  الواعية،  الشخصية  تلاشي  الجمهور:  في  المنخرط  للفرد  الأساسية  الخصائص  مجموع  إذن 
ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرض عليها إلى 
فعل وممارسة مباشرة، وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي ما عادت إرادته بقادرة 

على أن تقوده.

ــه  ــور فإن ــوف الجمه ــل صف ــرد داخ ــوي الف ــرد أن ينض ــه بمج ــني أن ــذا يع ه
 

ً
ــدة في ســلم الحضــارة، فهــو عندمــا يكــون فــردًا معــزولا يــزل درجــات عدي

، ولكنــه مــا إن ينضــم إلى الجمهــور حــتى 
ً

ــا متعقــلا ربمــا يكــون إنســاناً مثقفً
يصبــح مقــودًا بغريزتــه وبالتــالي همجيًّــأ. وهــو عندئــذٍ يتصــف بعفويــة الكائنات 

البدائيــة وعنفهــا وضراوتهــا وحماســتها وبطولاتهــا أيضًــا.

العواطف فإنه يمكن لهذا الجمهور أن يسير نحو  التي تثيرها هذه  العواطف والأعمال  -من وجهة نظر 
الأفضل أو الأسوأ. وكل شيء يعتمد على الطريقة التي يتم تحريضه أو تحريكه بها. 

صحيح أن الجماهير غالبًا ما تكون مجرمة، ولكنها غالبًا ما تكون أيضًا بطلة؛ فمن السهل اقتيادهم إلى 
المذبحة والقتل باسم النضال من أجل انتصار عقيدة إيمانية أو فكرة ما.

صحيح أنها بطولة لا واعية إلى حد ما، ولكن التاريخ لا يصُنع إلا من قبل بطولات كهذه.

خصائص الجماهير الأساسية

1-سرعة الانفعال وخفتها ونزقها
لا شيء معتمد ومدروس لدى الجماهير؛ فهي تستطيع أن تعيش كل أنواع العواطف وتنتقل من النقيض 
إلى النقيض بسرعة البرق، وذلك تحت تأثير المحرِّض السائد في اللحظة التي تعيشها. الجماهير تشبه الأوراق 

التي يلعب بها الإعصار ويبعثرها في كل اتجاه قبل أن تتساقط على الأرض.

وهذه الصفة الحركية المتغيرة التي تتميز بها الجماهير تجعل من الصعب حكمها، وخصوصا عندما يسقط 
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جزء من السلطات العامة في يدها. الجماهير التي ترغب في الوصول إلى الأشياء بنوع من السعار المجنون لا 
تثبت عليها لفترة طويلة؛ فهي عاجزة عن الإرادة الدائمة مثلما هي عاجزة عن التفكير الدائم والمستقر.

ولا ريب في أن الجماهير تتسم بالزق والانفعالية، ولكن بدرجات متفاوتة ومتغيرة.

2-سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء:
إن الجمهور يشرد باستمرار على حدود اللا شعور ويتلقى بطيبة خاطر كل الاقتراحات والأوامر. كما أنه 
مليء بالمشاعر الخاصة بالكائنات غير القادرة على الاحتكام للعقل ومحروم من كل روح نقدية. وبالتالي فهو 
لا يستطيع إلا أن يبدي سذاجة وسرعة تصديق منقطعة النظير. والمستحيل غير موجود بالنسبة له، وينبغي 
التذكير بذلك من أجل أن نفهم كيف تخلق الأساطير والحكايات الأكثر غرابة وشذوذًا وكيف تشيع وتنتشر 

بسهولة.

إن خلق الأساطير التي تنتشر بمثل هذه السهولة في أوساط الجماهير 
ليس فقط ناتجاً عن سرعة كاملة في التصديق، وإنما عن تشويه هائل 
أو تضخيم هائل للأحداث في مخيلة الأفراد المحتشدين )أي الجمهور). 
يراه  أن  بمجرد  مشوه  آخر  حدث  إلى  يتحول  بساطة  الأكثر  فالحدث 

الجمهور.

3-عواطف الجماهير: تضخيمها وتبسيطها
إن العواطف التي تعبر عنها الجماهير سواء أكانت طيبة أم شريرة تتميز بطابع مزدوج، بمعنى أنها مضخمة 

جدا ومبسطة جدا.

4-تعصب الجماهير واستبداديتها ونزعتها المحافظة
بما أن الجمهور لا يشك لحظة واحدة فيما يعتقده الحقيقة أو الخطأ، وبما أنه واع كل الوعي بحجم قوته 
فإن استبداده يبدو بحجم تعصبه. وإذا كان الفرد يقبل الاعتراض والمناقشة، فإن الجمهور لا يحتملها أبدًا. وفي 
الاجتماعات العامة نلاحظ أن أقل اعتراض يصدر عن خطيب ما سرعان ما يقابل بالصياح والغضب والشتائم 

العنيفة.

إن الاستبداد والتعصب يشكلان بالنسبة إلى الجماهير عواطف واضحة جدا، وهي تحتملها بنفس السهولة 
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التي تمارسها؛ فهي تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف. وما كانت 
عواطفها متجهة أبدًا نحو الزعماء الرحيمن والطيبي القلب. وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة 
وبأس، وهي لا تقيم تلك النصب التذكارية العالية إلا لهم، وإذا كانت تدعس بأقدامها الديكتاتور المخلوع 

فذلك لأنه فقد قوته ودخل بالتالي في خانة الضعفاء المحتقرين وغير المهابين.

ــا لا  ــة فإنه ــلطة الضعيف ــرد على الس ــا للتم ــتعدة دائم ــير مس ــا أن الجماه وبم
ــة  ــة الســلطة متناوب ــت هيب ــة. وإذا كان ــوع إلا للســلطة القوي تحــني رأســها بخن
أو متقطعــة فــإن الجماهــير تعــود إلى طباعهــا المتطرفــة وتنقــل مــن الفــوضى إلى 

العبوديــة، ومــن العبوديــة إلى الفــوضى.

الغرائز الثورية على الجماهير يعني الجهل بنفسيتها؛ فعنفها وحده هو الذي يوهمنا  إن الاعتقاد بهيمنة 
عابرة  ظواهر  إلا  ليست  لحين  حين  من  تحصل  التي  والتدمير  الانتفاضة  فانفجارات  النقطة،  هذه  بخصوص 
مؤقتة؛ فالجماهير محكومة كثيراً باللاوعي، وبالتالي فهي خاضعة أكثر مما يجب لتأثير العوامل الوراثية العتيقة 
التي تجعلها تبدو محافظة جدا جدا؛ فإذا ما تركت لنفسها فإنها تمل من فوضاها وتتجه بالغريزة نحو العبودية.

)- أخلاقية الجماهير
التضحية  أفعال  على  أيضًا  قادر  فإنه  الجرائم،  أنواع  ومختلف  والحرق  القتل  على  قادرا  الجمهور  كان  إذا 

والزاهة.

أفكار الجماهير

أنها سوف تفعل مفعولها حتى لدى  لا ينبغي علينا أن نعتقد أن مجرد البرهنة على صحة فكرة ما يعني 
، ويمكننا أن نتحقق من ذلك عندما نرى أن البرهنة الأكثر وضوحًا ليس لها تأثير على 

ً
الناس المثقفين فعلا

معظم البشر.

صحيح أنه يمكن للحقيقة الساطعة أن تلقى أذناً صاغية لدى السامع والمثقف، ولكنه سيعيدها فورًا 
جديد  من  يستخدم  ترونه  فسوف  أيام  بضعة  بعد  تروه  أن  حاولوا  البدائية.  تصوراته  إلى  وعيه  لا  بواسطة 
التي  السابقة  الأفكار  تأثير  واقع تحت  أنه  بسيط هو  لسبب  تمامًا؛ وذلك  الألفاظ  القديمة وبنفس  محاجاته 
تحولت إلى عواطف وترسخت. وهذه الأفكار هي وحدها التي تؤثر علينا وتحرك بواعثنا العميقة التي تربض 
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خلف أعمالنا وكلامنا.

وعندما تتوصل فكرة ما بواسطة مجريات متعددة إلى الانغراس في روح الجماهير فإنها تكتسب قوة لا 
تقاوم، وينتج عنها سلسلة من الانعكاسات والنتائج؛ فالأفكار الفلسفية التي أدت إلى الثورة الفرنسية أخذت 
وقتا طويلا قبل أن تنغرس في الروح الشعبية. لقد أدت إلى انتفاضة شعب بأسره من أجل التوصل إلى العدالة 

الاجتماعية.

وإذا كان يلزم وقت طويل 
في  الأفكار  تترسخ  لكي 
فإنه  الجماهير،  نفوس 
عنه  يقل  لا  وقت  يلزم 

طولًا لكي تخرج منها. 

المحاجات العقلية للجماهير

العقلية، ولكن  المحاجات  بواسطة  الجماهير  التأثير على  يمكن  أنه لا  بشكل مطلق  القول  يمكننا  لا 
ا متدنية إلى حد لا يمكننا  الحجج التي تستخدمها وتلك التي تؤثر عليها تبدو من وجهة النظر المنطقية جدًّ

وصفها بالعقلانية إلا عن طريق القياس والتشبيه.

وضعف بعض الخطابات التي مارست تأثيراً ضخمًا على السامعين تدهشنا أحياناً عندما نقرؤها، ولكننا 
تبت من أجل تعبئة الجماهير وليس من أجل أن تقرأ من قبل الفلاسفة.

ُ
ننسى أنها ك

خيال الجماهير

لما كانت الجماهير عاجزة عن التفكير إلا بواسطة الصور، فإنه لا يمكن جذبها والتأثير عليها إلا عن 
طريق الصور؛ ولهذا السبب فإن التمثيلات المسرحية التي تقدم الصور بصيغتها الأكثر وضوحًا لها دائمًا تأثير 

ضخم على الجماهير.
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وعلى قاعدة الخيال الشعبي تأسست مقدرة الفاتحين وقوة الدول، وكل الأحداث التاريخية الكبرى عبارة 
عن نتائج مباشرة أو بعيدة لانطباعات قوية أثرت على خيال الجماهير. ولهذا السبب نجد أن رجالات الدولة 

الكبار في كل العصور قد اعتبروا الخيال الشعبي بمثابة أكبر داعم لسلطتهم.

ومن المهم هنا عرض الأشياء ككتلة واحدة وبدون تبيان منشئها أو ولادتها؛ فمائة حادث صغير لا تؤثر، 
ولكن حادث واحد يتم التركيز على عرضه في الصورة المطلوبة سيكون له نتائج أكثر.

ليست الوقائع بحد ذاتها هي التي تؤثر على المخيلة الشعبية، وإنما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع، 
وينبغي على هذه الأحداث عن طريق التكثيف أن تولد صورة مؤثرة وأخاذة تملأ الروح كالهوس.

إن معرفة فن التأثير على مخيلة الجماهير تعني معرفة فن حُكمها.

الأشكال الدينية التي تتخذها كل قناعات الجماهير

قناعات الجماهير في فترات الإيمان أو فترات الانتفاضات السياسية، تمثل دائما العاطفة الدينية، ولهذه 
الأعمى  الخضوع  إليه،  تعزى  التي  القوة  من  الخوف  للعادة،  خارقا  يعتبر  شخص  عبادة  خصائص،  العاطفة 
لأوامره، استحالة أي مناقشة لعقائده، الرغبة في نشر هذه العقائد، الميل لاعتبار كل من يرفضون تبنيها بمثابة 

أعداء.

وسواء أسقطت عاطفة كهذه على الإله الذي لا يرُى، أو على صنم معبود، أو على بطل، أو على فكرة سياسية، 
فإنها تبقى دائمًا ذات جوهر ديني، كما أن كلا من العنصرين الخارق للطبيعة والمعجز يتواجد فيها، فالجماهير 

تخلع على التشكيلة السياسية أو الزعيم الذي يلهب حماستها مؤقتًا نفس القوة السرية المليئة بالأسرار.

فالإنســان ليــس متدينًــا فقــط عــن طريــق عبــادة آلهــة معينــة، وإنمــا أيضًــا 
عندمــا يضــع كل طاقاتــه الروحيــة وكل خضــوع إرادتــه وكل احتــدام تعصبــه في 
خدمــة قضيــة مــا أو شــخص مــا كان قــد أصبــح هــدف كل العواطــف والأفــكار 

وقائدهــا.

لا داعي لتكرار الحقيقة البدهية بأن الجماهير بحاجة إلى دين؛ فالعقائد السياسية والسماوية والاجتماعية 
لا تترسخ لديها إلا بشرط أن تكتسي دائما الحلة الدينية التي تضعها بمنأى عن المناقشة والأخذ والرد.
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فلو أمكن فرض الإلحاد على الجماهير لاتخذت كل ضراوة التعصب الخاص بالعاطفة الدينية، ولأصبحت 
بسرعة في أشكالها الخارجية نوعًا من الطقس الشعائري.

الآلهة  صور  كسر  ما،  يومًا  العقل  أنوار  أضاءته  أن  بعد  الذي  العدمي،  ذلك  قصة  دوستويفسك  يروي 
والقديسين التي كانت تزين هيكل مصلاه الصغير، وأطفأ الشمعات، وبدون أن يضيع لحظة واحدة فإنه استبدل 

بالصور الممزقة مؤلفات بعض الفلاسفة الملحدين! ثم أعاد من جديد إشعال الشمعات!

لا ريب في أن موضوع عقائده الدينية قد تحول، ولكن هل يمكننا القول فعًلا بأن عواطفه الدينية قد 
تغيرت؟

العوامل المشلة لعقائد الجماهير وآرائها

مباشرة. أو  قريبة  وعوامل  بعيدة  عوامل  نوعين:  ذات  وعقائدها  الجماهير  آراء  تحدد  التي   العوامل 
فالعوامل البعيدة تمهد الأرضية لتبرعم وانبثاق الأفكار الجديدة؛ فانفجار بعض الأفكار وتبلورها لدى الجماهير 
 وبطيئًا سابقًا.

ً
 طويلا

ً
يشكل أحياناً مباغتة صاعقة، ولكن ذلك ليس إلا أثرًا سطحيًّا يخبئ وراءه عادة عملا

أما العوامل القريبة أو المباشرة فهي تلك التي إذا ما تراكبت على ذلك العمل التمهيدي الطويل الذي لا 
يمكنها أن تفعل فعلها بدونه، أثارت الاقتناع الفعال لدى الجماهير، نقصد بذلك أنها تبلور الفكرة وتخلع 
عليها هيئتها ثم تجيشها وتهيجها بكل نتائجها وانعكاساتها، وتحت ضغط هذه العوامل المباشرة تنبثق القرارات 
التي تحرك الجماعات البشرية فجأة؛ فهي التي تؤدي إلى انفجار تمرد شعبي ما أو شن إضراب ما، وهي التي تدفع 

أغلبية كبيرة من الشعب إلى الوصول بشخص ما إلى سدة السلطة، أو إسقاط حكومة معينة.

هذا  ابتزاز  ثم  القديم،  للنظام  والمفكرين  تاب 
ُ
الك نقد  البعيدة  عواملها  بين  من  الفرنسية،  الثورة  مثلا 

النظام وتجاوزاته. وهكذا تهيأت روح الجماهير للثورة واستطاعوا تجييشها فيما بعد بواسطة عوامل مباشرة 
.

ً
كخطابات الخطباء مثلا

ومن العوامل البعيدة:
1-العرق

مجموعة الأفكار والمعتقدات وغير ذلك من الأشياء المكونة لشخصية عرق ما.
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 2-والتقاليد الموروثة
خلاصة تجارب العرق

3-والزمن
إن الزمن هو الذي يطبخ آراء وعقائد الجماهير على ناره البطيئة، بمعنى أنه يهيئ الأرضية التي ستنشأ 

عليها وتبرعم.

 4-والمؤسسات السياسية والاجتماعية:
فكرة أن المؤسسات يمكنها أن تشكل علاجًا لنواقص المجتمع، وإن تقدم الشعب ناتج عن إكمال الدساتير 
وأشكال الحكومات، وإن المتغيرات الاجتماعية يمكن ن تنتج بمجرد سن القوانين =وهم كبير، المؤسسات 

تؤثر على روح الجماهير لأنها تولد انتفاضات.

)-والتربية والتعليم:
فكرة أن النتيجة المؤكدة للتعليم تكمن في تحسين أوضاع البشر وإصلاحهم بل وجعلهم متساوين.

وهذا متناقض بعمق مع معطيات علم النفس والتجربة، ففلاسفة عديدون استطاعوا البرهنة بسهولة على 
أن التعليم إذا طُبق بشكل سيء فإنه يصبح ضارًّا أكثر مما هو نافع.

هو  السائد  التعليي  النظام  وخطر 
أن  مفاده  أساسي  نفسي  خطأ  على  ارتكازه 
أو  الذكاء  يطور  المدرسية  الكتب  استذكار 
ما  الطالب  أن  نجد  وهكذا  يتفتح.  يجعله 
الدكتوراه  وحتى  الابتدائية  السنة  منذ  ينفك 
يبتلع مضمون الكتب بدون أن يشُغل عقله 
أو رأيه الشخي؛ فالتعليم بالنسبة له يتمثل 
في الحفظ والطاعة. وهذا يؤدي في النهاية إلى 

خفض مستوانا وجعلنا عاجزين.
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ويمثل هذا النظام التعليي خطرًا أكبر بكثير لأنه يوحي للطفل الذي تلقاه تقززًا عنيفًا من البيئة التي 
، والفلاح لم يعد يرغب في 

ً
وُلد فيها والرغبة الشديدة في الخروج منها. فالعامل لم يعد يرغب أن يبقى عاملا

أن يبقى فلاحًا، وآخر البرجوازيين لم يعد يرى لأولاده من مهنة ممكنة إلا أن يصبحوا موظفين ذوي رواتب 
لدى الدولة.

 من تحضير رجال المستقبل لمواجهة الحياة؛ فإن المدرسة لا تحضرهم إلا للوظائف العامة حيث لا 
ً

وبدلا
يتطلب النجاح أي جهد شخي أو مبادرة ذاتية من طرف الطالب.

البروليتاريين الناقمين على وضعهم والمستعدين  السلم الاجتماعي جيوشًا من  فهو نظام يخلق في أسفل 
دائمًا للتمرد، ويخلق في أعلى السلم الاجتماعي بورجوازية طائشة تثق ثقة خرافية بالدولة وكأنها قادرة على 
صنع المعجزات. وعلى الرغم من ذلك فهي تلومها باستمرار وتتهم الحكومات باقتراف أخطائها الخاصة بالذات. 

وهي عاجزة عن القيام بأي مبادرة أو مشروع بدون تدخل السلطة.

والدولة التي تخرج بواسطة هذه الكتب المدرسية البائسة كل هؤلاء الطلاب لا تستطيع أن توظف منهم 
إلا عددًا صغيراً وتترك الآخرين بدون عمل وتجعلهم أعداء لها. ومن أعلى الهرم الاجتماعي إلى أسفله نجد 
أن الكمية الضخمة من الخريجين تحاصر كل المهن والوظائف. )بعد أن أصبحوا مجموعة من محدودي الفكر، 

وهكذا تتشكل درجة ذكاء المجتمع).

فوحدهــا التجربــة هي المربيــة الأولى والأخــيرة للشــعوب، ووحدهــا قــادرة على 
ــات)  ــابقتنا )الامتحان ــة، ومس ــية الغبي ــا المدرس ــير كتبن ــضرورة تغي ــا ب إقناعن

المحزنــة، واســتبدال التعليــم المهــني والتخصــي بهــا.

ربما كان ممكنًا أن نقبل كل أضرار نظامنا التعليي الكلاسيك، على الرغم من أنه لا ينتج إلا الساقطين 
والناقمين، لو أن الاكتساب السطي لهذه المعلومات والترداد الببغائي لكل تلك الكتب المدرسية يرفعان من 
مستوى الذكاء والفهم. ولكن  هل يؤدي بالفعل إلى هذه النتيجة؟ لا، للأسف الشديد! فالحكم الصائب 
والتجربة وحس المبادرة والطبع القوي تشكل شروطًا للنجاح في الحياة، ولا يمكننا أن نجدها في الكتب. ذلك 
أن الكتب هي عبارة عن قواميس مفيدة للاستشارة، ولكن ليس ضروريًّا أبدًا أن نخزن في الرأس مقاطع 

مطولة منها.
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العوامل المباشرة أو القريبة التي تساهم في تشكيل آراء الجماهير

1-الصور واللمات والعبارات )أو الشعارات)
2-الأوهام

3-التجربة
4-العقل )بالمعنى السلبي)

القائد يلعب دورًا ضخمًا بالنسبة إلى الجماهير؛ فإرادته تمثل النواة التي تتحلق حولها الآراء وتنصهر فيها، 
والجمهور عبارة عن قطيع لا يستطيع الاستغناء عن سيد.

إن القادة ليسوا في الغالب رجال فكر، ولا يمكنهم أن يكونوا، وإنما رجال ممارسة وانخراط، وهم قليلو 
الفطنة وغير بعيدي النظر؛ فبُعد النظر يقود عمومًا إلى الشك وعدم الانخراط في الممارسة والعمل.

وأيًّا تكن عبثية الفكرة التي يدافعون عنها أو عبثية الهدف الذي يطاردونه؛ فإن كل محاجة عقلانية 
لا  الاضطهاد  أو  الآخرين  من  يلقونه  الذي  والاحتقار  والعاطفية.  الإيمانية  قناعتهم  أمام  وتتلاشى  تذوب 
يفعلان إلا أن يزيدا من إثارتهم وتهييجيهم أكثر فأكثر؛ فهم مستعدون للتضحية بكل شيء، وكثافة الإيمان 

تعطي لكلامهم قوة تحريضية كبيرة؛ فالكثرة تصغى دائمًا للإنسان المزود بإرادة قوية.

إن دور القادة الكبار يكمن في بث الإيمان، سواء أكان هذا الإيمان دينيًّا أم سياسيًّا أم اجتماعيًّا، إنهم 
يخلقون الإيمان بعمل ما، أو بشخص ما أو بفكرة ما .

محركو
الجماهير
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فإذا ما تزود الإنسان بالإيمان تضاعفت قوته عشرات المرات؛ فغالبًا ما أنجزت أحداث التاريخ الكبرى من 
قبل مؤمنين مجهولين لا يمتلكون إلا إيمانهم الخاص. والأديان التي حكمت العالم والإمبراطوريات الشاسعة 

س من قبِل الأدباء والفلاسفة ولا المتشككين بالطبع. الممتدة لم تؤسَّ

وسائل العمل التي يستخدمها المحركون أو القادة

عندما نريد أن ندخل الأفكار والعقائد ببطء إلى روح الجماهير فإننا نجد أن أساليب القادة تختلف؛ فهم 
يلجأون بشكل أساسي إلى الأساليب الثلاثة التالية: أسلوب التأكيد، وأسلوب التكرار، وأسلوب العدوى. لا 

ريب في أن تأثيرها بطيء ولكنه دائم.

إن التأكيــد المجــرد والعــاري مــن كل محاجــة عقلانيــة أو برهانيــة يشــكل الوســيلة الموثوقــة 
لإدخــال فكــرة مــا في روح الجماهــير. وكلمــا كان التأكيــد قاطعًــا وخاليًــا مــن كل برهــان كلمــا 
فــرض نفســه بهيبــة أكــبر، وكي يُحــدث ذلــك تأثــيراً فعليًّــا لابد مــن التكــرار باســتمرار وبنفس 
اللمــات والصيــاغات مــا أمكــن ذلــك، وعندئــذ يتشــكل تيــار الــرأي العــام، وتتدخــل الآليــة 

الجبــارة للعــدوى وتفعــل فعلهــا وتنتــشر هــذه الفكــرة بــين الجماهــير.

الطرق في  أيضًا بعض  وإنما  الآراء  البشر ليس فقط بعض  إنها تفرض على  القوة بحيث  العدوى من  إن 
الإحساس والشعور. وهكذا تنتشر الآراء والعقائد بواسطة آلية العدوى وليس بواسطة المحاجة العقلانية إلا 

في القليل النادر.
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الهيبة والاحترام

القادة الذين يملكون الهيبة الشخصية يمارسون سحرًا مغناطيسيًّا حقيقيًّا على أولئك الذين يحيطون بهم، 
بمن فيهم أندادهم؛ فهم يطيعونهم طاعة عمياء كما تطيع الدابة المتوحشة مروِّضها على الرغم من أنها تستطيع 

أن تفترسه بكل سهولة.

والنجاح كان دائمًا أحد أهم عوامل تشكيل الهيبة الشخصية؛ فالإنسان الذي ينجح والفكرة التي تفرض 
نفسها لا يعود أحدٌ قادرًا على معارضتها بسبب هذا النجاح بالذات؛ فالهيبة تختفي دائمًا مع الفشل؛ فالبطل 
الذي صفقت له الجماهير بالأمس قد تحتقره علنًا في الغد إذا ما أدار الحظ له ظهره؛ بل رد فعلها ضده يكون 

عنيفًا بقدر ما كان احترامها له كبيراً.



اليوم الأسود
مدير التحرير 

سيظل يوم 14 أغسطس الماضي يومًا أسود في تاريخ مصر، ذلك اليوم الذي أقدم فيه مرتزقة الانقلاب بقتل ما يربو عن 
00)1 إنسان -على أقل تقدير-، لا ذنب لهم إلا أنهم قد خرجوا معترضين على اغتصاب مرتزقة العسكر لحكم البلاد من أول 
رئيس منتخب في تاريخ مصر كله، فلم يرضوا بالدنية في دينهم ووطنهم وحريتهم، ولأنهم رفضوا الانصياع والانقياد لهؤلاء 

المحتلين صنائع الصهاينة وأمريكا.

 إنه اليوم الفاضح الفاصل الذي قسّم الناس إلى قسمين، قسم قد أعمى الباطل بصره وملأ تأييد الظلم قلبه، وقسم آخر 
وقف مع الحق وإن كان الثمن المدفوع هو حياته وأمنه الشخي.

الزائفة، فضح العسكر الذين لطالما تغنوا بأن دماءهم رخيصة مقابل حماية شعبهم،  يوم قد فضح كل أصحاب المبادئ 
وفضح العلمانيين والليبراليين الذين رفعوا راية الحرية وحقوق الإنسان في كل مكان وإذا بهم يصفقون للقاتل، وفضح المعممين 
المنافقين الذين صدعوا رؤوسنا بضرورة الصدع بالحق وأهمية إنكار المنكر، وفضح قادة الكنيسة القبطية الذين يترنمون 

بالمحبة وقد ملأت الكراهية قلوبهم!

د بشكل قاطع أن هذه البلاد لن ترى نور الحرية أبدًا، ولن تخرج من أسر الاحتلال الأمريكي الصهيوني 
ّ
إنه اليوم الذي أك

لها بواسطة صنائعها =إلا بمخاض طويل من مدافعة هذه العصابة، لا بالإصلاح السياسي الجزئي الموهوم في مجلس النواب مثل 
)طراطير) حزب النور؛ فتلك العصابة التي أراقت دماء الآلاف، واعتقلت عشرات الآلاف من الطلاب والنساء والشيوخ 
القادمة، وأفقرت الشعب  السنين  وحتى الأطفال، وورطت مصر في ديون فوق ديونها التي تجعل مصر ذليلة لدائنيها لمئات 
وسرقت خيره =لن تترك حكم مصر ولن تفرط في إمبراطوريتها القوية المسلحة الغنية لأجل رأي الناس ومطالبهم الرقيقة 

بالحرية والعدالة الاجتماعية.

تلك المدافعة لن تكون تحت راية علمانية مهما كان اسمها وشعاراتها الزائفة، لن تكون تحت راية تحمل فكرًا انبطاحيًّا 
انهزاميًّا يجب عن المواجهة ويستي من عقيدته.. إنها فقط ستكون تحت راية إسلامية خالصة.

راية إسلامية تعتز بشريعتها السمحاء، وتفخر بها في كل صعيد، وتستصحبها في كل وادٍ ونادٍ، وتبشر بها بعلمية وواقعية، 
لا مجرد شعارات خاوية من مضمون واقعي، بل بتصور كامل عن كل تحديات الواقع، بما فيها كيفية منازعة تلك المرتزقة 

وإسقاط نظامها.

اللهم ارحم شهداءنا الذين ارتقوا في هذا اليوم، وكل شهدائنا الذين قضوا مدافعين عن الحق في كل مكان.


